


كوفید-١٩:
استكشاف أثر الوباء على
حیاة السوریین والعراقیین



مؤسسة كونراد أدیناور ھي مؤسسة سیاسیة ألمانیة تھدف برامجھا التربویة المدنیة 
إلى تعـزیز الحـریـة العـدالـة والســلام. یتنـاول مكـتب سـوریا / العـراق الأوضاع 
الســیاسیة والاجتمـاعـیة في البلـدین، وبالـمســائل التـي تتمحـور حـول: استـقـرار 
المنطقة، أوضاع اللاجئین، و الآثار الأمنیة الناجمة عن الحرب الأھلیة في سـوریا 
وظھور الدولة الإسلامیة بالإضافة إلى تعزیز الحوار الســیاسي داخل المنطقة وما 
بین الدول الأوروبیة و الشـرق الأوسط ، كما تسـلط الضـوء على المصــالحة، دعم 

المجتمع المدني، الحكم الرشید، حكم القانون و البحث و التحلیل.

ملاحظة: إن مضمون ھذه الورقة لا یعكس بالضرورة الرأي الرسمي لمؤسسـة كونراد أدیناور. 
و علیھ، فإن مسؤولیة المعلومات والآراء الواردة فیھا تقع على عاتق الكاتب وحده.
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 بیروت، آب ٢٠٢٠

قرائي الأعزاء،

إن تفاقم الآثار المترتبة على الحرب المسـتمرة في سوریا، والأزمة الحكومیة والاجتماعیة الاقتصـادیة المسـتمرة 
في العراق، وتصــاعد التوترات الأمریكیة الإیرانیة على الأراضي العراقیة وكذلك في سوریا، وعودة ما یســمى 
داعش والأعمال العســــــكریة التركیة على طـول حدودھا الجنوبیة یزید من معاناة عدد لا یحصــــــى من الناس، 

وبالتأكید حیاة اللاجئین الذین غالبا ما یكونون محاصــرین في مخیمات ســـیئة التجھیز. أثبت عام ٢٠٢٠ أنھ یمثل ً
تحدیًا كبیرًا لســــــــــــوریا والعراق وجیرانھ حتى الآن. وبناءً على ذلك، أدت جائحة كوفید-١٩ العالمیة إلى تفاقم 

التوترات وزادت من الظروف المعیشیة الصعبة للغایة لسكان المنطقة.

من المؤكد أن الوباء، الذي وصفتھ منظمة الصـــحة العالمیة بأنھ أھم أزمة عالمیة في القرن الحادي والعشــــرین، 
سیكون لھ آثار تحول خطیرة على كل فرد، مجتمع وبلد في العالم - سوریا والعراق لیسـتا استثناء لھذا. كان كوفید-

١٩، ولا یزال، ینتشر بسرعة في منطقة لیست فیھا معظم البلدان مجھزة لاحتوائھ.

ً لذلك، نود التحدث عن اثني عشــــــر باحثا وصحفیًا وناشطا شابًا واعدا من شمال سوریا ومن جمیع أنحاء العراق ًً
لتصویر تجربتھم مع جائحة كوفید-١٩ وتأثیرھا على حیاتھم ومجتمعاتھم.

وقد خلقت مســاھماتھم خلاصة تصـــور وجھات نظر مختلفة حول الآثار الاجتماعیة والاقتصـــادیة والســـیاسیة 
والنفسـیة والشـخصـیة الكبیرة للوباء. تغطي المقالات الأرقام الاقتصـادیة على مســتوى الدولة والعالم، والحلقات 

الصغیرة من الحیاة الیومیة أثناء الإغلاق، فضـلا عن الاعتبارات المتعلقة بكیفیة تشـكیل الوباء للنشـاط السـیاسي، ً
على سبیل المثال الاحتجاجات الشعبیة المستمرة في العراق والتقلقل المستمر من حیث بنیة النظام.

تقدم المقالات الاثني عشر نظرة ثاقبة حول تداعیات كوفید-١٩ وما تعنیھ بالنسبة للعدید من السـوریین والعراقیین. 
نأمل حقا أن تساعد ھذه الروایات في تعزیز إعداد التقاریر حول التأثیر الشـدید لكوفید-١٩على ھذا السـیاق المليء ً

فعلیا بالأزمات وإلھام المناقشة حول كیفیة دعم شعبیھما. إلى ذلك، نتمنى لكم قراءة مثمرة وصحة مفعمة بالحیاة!   ً

غریغور یاكي 
رئیس مكتب سوریا/العراق في مؤسسة كونراد أدیناور
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العنف الاسري في زمن الحجر المنزلي

عبد المجید غانم مجید

ٍفي منتصـف نھار من شھر نیسـان وقفت ملاك ابنة النجف أمام زوجھا، وأراقت على نفســھا عدة لترات من النفط ْ
وأذِنت للنار أن تلتھم جسدھا بعد أن ناولھا زوجھا الولاعة متحدیا إیاھا بأن تفعلھا ففعلت.ًّ

بھذه الطریقة كانت ترید ملاك البالغة من العمر(٢٠) عامًا، الخلاص من وطأة الواقع الذي تعیشــــــــھ مع زوجھا 
وعائلتھ بسبب تعنیفھا المتكرر، والذي بلغ ذروتھ خلال الحجر المنزلي.

في الآونة الأخیرة وخلال الحجر خاصة، تضـــــــــاعفت أعداد حالات الاعتداء والتعنیف داخل المجتمع العراقي 
وبشتى الأنواع، رغم ذلك لا توجد إحصاءات رسمیة جدیدة، للنساء والأطفال المعنفین، وأن آخر إحصائیة لوزارة 

الداخلیة أعدتھا مدیریة حمایة المرأة والطفل كانت في سنة ٢٠١٤.ّ

في العاصمة بغداد، فتاة في ربیعھا العشرین، لفت شالھا حول رقبتھا وربطتھ وسط سقف غرفةٍ متھالكةٍ، ومن على 
كرسي بلاستیكي كانت تقف علیھ، أقدمت على شنق نفســـھا خلال أیام الحجر، وتشـــیر تقاریر أن سبب الانتحار، 

الاعتداء الجسدي المتكرر من قبل ذویھا.

ٍأما في بابل، فاعتلت امرأة أربعینیة سیاج جســــــــر انتصــــــــب فوق نھر فرعي، فھوت بنفســـــــــھا من علیھ.ٌ ٍ
ویقول شھود عیان بأن جسدھا كان یبان علیھ آثار لكدمات، بعدما نقلوا جثتھا إلى دائرة الطب العدلي.

ً َّن من الأعراف الاجتماعیة أو جھلھن عن كیفیة ّ وأخریات یتعنفن یومیا، دون أن یعلم أحد بقضــیتھن بســبب خوفھ
الإبلاغ عن تعنیفھن للجھات المختصـــــة، وقد یكون الوضع الاقتصـــــادي المنھك لمعظم تلك الأسر، أوسعُ باب 
َللدخول إلى فھم إشكالیة العنف فیھا ومسبباتھ، والسبب الأكبر لجعل معظم النساء في العراق، یدفعن فاتورة الحجر 

النفسیة.

رجل في بغداد یعرض أولاده للبیع، وآخر یربطھم بســـــــلاسل من حدید كل یوم، بســــــــبب عجزھما عن توفیر 
الاحتیاجات الضروریة، بالإضافة الى الاضطرابات النفسیة التي یعاني منھا ھؤلاء الأشخاص.

كورونا یخنق الاقتصاد لیجلب العنف

لا شك أن أعدادا كبیرة تأثرت بالإغلاق الذي فرضتھ الحكومات بســــبب كورونا ما تســـــبب بفقدان العمل جراء ً
الأزمة حیث ذكرت منظمة العمل الدولیة بأن أكثر من ٨١٪ من الاشـــخاص حول العالم تأثروا بالإغلاق الكلي أو 
الجزئي، وسینتھي المطاف بارتفاع مھول في أعداد العاطلین عن العمل لاسـیّما في القطاع غیر المنظم، فكیف في 

بلد مثل العراق یصارع العدید من المشاكل حیث البطالة ھي مشكلتھ الأساسیة.

ُّھلات الحكومة ّ فمن غیر الھزة التي أحدثھا فایروس كورونا في العراق على جمیع الأصعدة، والتي كشـــــــفت تر
الاتحادیة وعدم جاھزیتھا لمجابھة حالات تستوجب فرض الطوارئ في البلاد، مع غیاب التخطیط مسـبقا لضـمان ً

الســلامة الغذائیة للعوائل التي تقتات بالاعتماد على الدخل یومي، أي أن یومین من حظر التجوال یھددان معیشـــة 



ھؤلاء، الأمـر الذي جعل دور المواطنین یظھـر جلیا فـي التكاتف الاجتماعـي والتعاون مع أبناء وطنھم ممن باتوا ً
تحت خط الفقر جراء ھذه الأزمة.

كما ان مشـاكل أخرى بدأت تطفو على السـطح، ولا ننكر عدم وجودھا سابقا، لكن ابتعاد الأضواء عن المشــكلات ً
الأخرى جعلھا لافتة، ویشـیر ھذا الامر إلى خطورتھا في حال لم یتم التعاطي معھا بشــكل جدي، والعنف المنزلي 

على رأس ھذه المشاكل.

تقول عضو المفوضیة العلیا لحقوق الإنسان فاتن الحلفي "لدى المفوضیة رصد في جمیع محافظات العراق لقضایا 
العنف الاسري".

وأكدت بأن "العنف الأسري متجذر في المجتمع العراقي ولیس ولید الیوم ولكن الاعلام سلط علیھ الضــــــوء أكثر 
خلال ھذه الفترة، لكنھ موجود بالأصل وقد تكون الزیادة الحاصلة بتسجیلھا راجعة إلى تحرك ثقافة الشكوى".

وأوضحت الحلفي " قد تكون ھناك مشـكلة في تسـجیل الشـكوى بســبب الأعراف الاجتماعیة ضد الرجل المعنف، 
لان بعض النساء لا ترید الشـكوى ضد الأخ أو الزوج او الأب"، مبینة ان "تقدیم الشـكوى یتم عن طریق المفوضیة 

او مدیریة حمایة الاسرة في وزارة الداخلیة".

وأضـــافت ان "ھناك زیادة كبیرة لحالات الطلاق في العراق بحیث اصـــبحت ثالث دولة في الوطن العربي ودول 
ً الجوار قیاسا بنسبة الطلاق، بعدما كانت سابعا".ً

بحسـب دراسة أجرتھا وزارة التخطیط العراقیة عام ٢٠١٢، تحدثت ٣٦٪ على الأقل من النســاء المتزوجات عن 
تعرضھن لشــكل من أشكال الأذى النفســـي من أزواجھن، و٢٣٪ للإساءة اللفظیة، و٦٪ للعنف الجســـدي، و٩٪ 

للعنف الجنسي.

ومن خلال التقریر الذي أصدرتھ وزارة التخطیط عام ٢٠١٨، وردت مقارنة بین حالات تعرّض النســـــاء للعنف 
بین عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧، وأن ھذه الأرقام تستند حصرا إلى الشكاوى التي تقدمت بھا نساء، وھي نسبة قلیلة مما ًّ

 یحصل.
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المصدر: بیانات وزارة الداخلیة - مدیریة التخطیط والمتابعة

جدول (٢٥) عدد النساء اللاتي تعرضن إلى أنواع مختلفة من العنف اللاتي قدمن شكوى
 لسنتي (٢٠١٦ و ٢٠١٧)

العنف
العنف
لسنة

٢٠١٦

١٦٩ ٥٤١٩٠١٧٠٣٧٢٩١

العنف
لسنة

٢٠١٧

٤٧١٢١٣٨٤٠١٨٧٦٢٨٣

المجموع الكليجنسيلفظينفسيبدني



ٍأي أن العنف المنزلي، لیس ولید ھذه الأزمة، بل ظاھرة قدیمة تفاقمت الیوم، في مجتمع تســــــوده القبائل منذ زمن 
بعید وحتى الآن، والتي تكتفي بأخذ التعھدات من الأزواج المعنفین لزوجاتھم، لكن سرعان ما ینقض الزوج العھد، ّ

بأول اختبار تدخلھ فیھ الظروف، فیفرغ وللأسف، اضطراباتھ النفســیة بامرأة لا تقوى على رد یده، وقد لا تجد من ّ
یحمیھا إذا امعتضـت وخرجت عن قبضــتھ وطاعتھ، لا بل ینعكس علیھا سلبا وتواجھ عدد من الانتقادات والتحقیر ً

من منظور الاعراف الاجتماعیة.

ٍتروي شابة تبلغ ١٨ من العمر لمنظمة "ھیومن رایتس ووتش" أن شقیقھا أجبرھا على الزواج من صدیق لھ عندما 
ٍكان عمرھا ١٤ سنة، ورفضـــت عائلتھا والشـــرطة وقاض محلي مســـاعدتھا عندما أخبرتھم أن زوجھا ضربھا 
وأجبرھا على البغاء، وعندما ھربت بدأ شــــــــقیقھا بالبحث عنھا لیقتلھا، وتقول: "من الطبیعي في عائلتي أن تقتل 

شخصا. قتل جدي أختھ وقتل عمي أختھ".ً

كما أوردت منصة (رصیف٢٢)، قصة تعنیف فتاة، قبل جائحة كورونا، وسبقت الحجر بسبب الضرب المبرح.

في محافظة صلاح الدین وسط العراق، سبقت ھدى (اسم مســــتعار) قرار الحكومة بمنع التجوّل. قبل سبعة أشھر 
من أزمة انتشـار الكورونا، عزلت نفسـھا في غرفتھا الصـغیرة داخل منزلھا، بسـبب التعنیف التي تعرّضت لھ من 

قبل والدھا وأخیھا الأكبر وإھانات والدتھا المتكررة لھا.

ً ّ تحاول ابنة الـ ٣١ عاما تجنب التواجد في المكان الذي یوجد فیھ أھلھا، وأسـاســا یمنع والدھا إخوتھا من التحدث أو ً
الجلوس معھا كي "تموت كمدا"، بحسب تعبیره.ً

في العام الماضي، تعرّضت ھدى لأول مرة في حیاتھا، للضرب من قبل والدھا، بتحریض من أخیھا. كانت تتناول 
وجبة الغذاء مع أخیھا الأصغر، وفجأة جاء والدھا وبدأ بضربھا على كتفھا وظھرھا وصدرھا.

تغیّرت علاقة ھدى بأبیھا وأخیھا الأكبر عندما قررت، كأي فتاة في عمرھا، الزواج والاســتقرار وتكوین أســرة، 
واعترضت على رفض والدھا كل المتقدمین للارتباط بھا.

ُ بعد جدال حاد بینھا وبینھما (الاب والاخ الاكبر) سقطت أرضا، ونقلت إلى المســتشــفى، وتبیّن تأثر عضــلة قلبھا ً
نتیجة الصدمة واصبحت تعاني من التعب وتسارُع دقات القلب وضیق في التنفس، فقررت ترك وظیفتھا في إحدى 

ً المنظمات الدولیة، رغم أن راتبھا كان جیدا، قرابة ملیون ونصف الملیون دینار عراقي (١٢٠٠ دولار) شھریا.ً

تقول ھدى "والدي شــخص متجبّر، وأخي مجرم بكل ما للكلمة من معنى. فقدت ثقتي بأھلي لدرجة أنني أغلق باب 
َغرفتي بإحكام خشـــیة أن یدخلوا عليّ ویقتلونني، وطلبت من صدیقاتي إذا سمعن في یوم من الأیام بخبر وفاتي أن 

َیبلغن الجھات المسؤولة بأنھم قتلوني".

وتضیف "لم أتألم من ضرب أبي القاسي بقدر ألمي من أنھ لا یوجد مكان یحتویني غیر بیتھ، واكتشافي أن حبھم لي 
كان مصلحة وریاء، فالبنت لدیھم ھي تجارة رابحة، إذ یأخذون رواتبنا كل شھر لیعوّضوا ما أنفقوه علینا منذ لحظة 

ولادتنا. لذلك ھم یعارضون تزویجي. یعتقدون أنھ بزواجي سیذھب تعبھم إلى الغریب".
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مساع ٍ دولیة، تطالب العراق بإجراءات رادعة

حثت منظمة الأمم المتحدة، البرلمان العراقي على الإسراع في إقرار قانون مناھضـــــة العنف الأسري في الوقت 
الذي نشرت فیھ تقاریر تشیر إلى ارتفاع ھذه الحالات في جمیع أنحاء البلاد.

جاء ذلك في بیان مشـترك، عبّرت المنظمة الدولیة من خلالھ عن "قلقھا الكبیر من ارتفاع وتیرة العنف الأسري في 
ظل جائحة كورونا فیما نشرت تقاریر إعلامیة عن العدید من حالات العنف خلال أیام الحجر".

وأوردت المنظمة خلال البیان أمثلة عن حالات العنف الأسري التي شھدھا العراق مؤخراً.

من بین ھذه الحالات "اغتصاب امرأة من ذوي الاحتیاجات الخاصة، واعتداء زوجي متكرر، وانتحار امرأة جراء 
العنف الأسري، وقیام امرأة بإشعال النار بنفسـھا بسـبب العنف أیضـا، وكذلك أذیة النفس بســبب الإساءة الزوجیة ً

المتكررة، والتحرش الجنسي بقاصر".

وأردفت بأن "التصــاعد في عدد ھذه الجرائم یثیر القلق، ویســلط الضــوء على الضــرورة الملحة، لقیام البرلمان 
بإقرار قانون مناھضة العنف الأسري".

ودعت المنظمة الدولیة، السلطات العراقیة، إلى "ضمان استمرار السـلطة القضـائیة في ملاحقة المعتدین، وتمكین 
وزیادة استثمار خدمات الخط الســــــــــاخن والخدمات عبر الإنترنت الداعمة للناجین من العنف القائم على النوع 

الاجتماعي".

تزامن ھذا البیان مع تصریحات صدرت مؤخرا، عن الأمین العام للأمم المتحدة، (أنطونیو غوتیریش) قال فیھا إن ً
"أكثر مكان یلوح فیھ خطر العنف ھو المكان الذي یُفترض بھ أن یكون واحة الأمان لھنّ. إنھ المنزل".ّ

ودعت أیضـــا، الســــلطات في العراق، إلى "جعل حمایة النســــاء والأطفال إحدى أبرز أولویات الخطة الوطنیّة ً
للاستجابة لجائحة كورونا".

وأشارت إلى أنھ "من شأن إقرار قانون مناھضــة العنف الأسري أن یتضــمن محاسبة مرتكبي جرائم العنف القائم 
على النوع الاجتماعي في العراق، بمن فیھم مسببي الأحداث البشعة التي شھدناھا مؤخرا".ً

ھذا وقد صُعِق العراقیون في الثالث عشـر من شھر مایو/ آیار، قیام أحد الأباء بتعنیف ابنتھ ذات الســتة اعوام ومن َ
ّثم رمیھا من أعلى الشقة، دون تردد أو وازع، ما أدى إلى وفاتھا بالحال.

أكدت الحادثة، كامیرات المراقبة التي سجلت عملیة رمیھا، بمشــھد یقطع نیاط القلب، فانتشـــر الفیدیو على مواقع 
التواصل الاجتماعي، كالنار على الھشیم، ولاقى موجة حزن كبیرة یرافقھا دعوات عدیدة، لإقرار قانون مناھضة 

ً العنف الأسري، الذي لطالما طالبت بھ منظمات وشخصـیات حقوقیة، لیكون رادعا قویا لكل من تجرأ الإقدام على ً
العنف، وجدار أمان لكل المعنفین الذین فقدو الأمان، بسبب غیاب القانون.

فیما أكد عضو المفوضیة العلیا لحقوق الانسان، علي البیاتي، ان العراق بحاجة الى تشـریع قانون مناھضـة العنف 
الاسري، مشــــــــیرا الى أھمیة تحدید العقوبات، وتحدید آلیات لدعم ضحایا ھذا النوع من العنف، عقب تزایده في ً

البلاد مؤخراً.
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وذكر البیاتي في تغریدةٍ لھ، على حسابھ في موقع "تویتر" قائلا: "الأسرة أساس المجتمع، ومن أھم مقومات حمایة ً
الأسـرة وجود قانون واضـح یعرّف الأسـرة والعنف الأسـري، ویحدد عقوبات واضــحة لجریمة العنف الأســري 

ویحدد آلیات دعم ضحایاه ".

مضـیفا بأن "العراق وقع على اتفاقیة مناھضـة التمییز ضد المرأة سنة ١٩٨٦، ولم نشـرع قانون مناھضــة العنف ً
الأسري للیوم".

ٍتضاعف الإحصاءات والقانون متراخ

تروي رانیا (اسم مستعار)، قصة حملِھا السادس، وھي:

تردد في كل یوم أدعیة ترید منھا أن تنجیھا مما تخبئ في بطنھا، إذا كان الجنین بنتا، فبحســـــب تھدید زوجھا، أنھا ً
ً ً ستلاقي مصـــیرا مُرّا إذا انجبت لھ بنتا سادسة، تقول:" لدي خمس بنات وزوجي یھددني بقســــوةٍ تنتظرني، إذا لم ً

أنجب ھذه المرة ولدا، لا أعلم ماذا سیحدث".ً

ً ثم اضافت" قد أواجھ مصیرا مأساویا، زیادة على الوضع الحالي الذي أعیشھ الیوم، فھو یضربني في كل مرة یعود ً
بھا إلى البیت غاضبا، ویوجھ لي كمیة من الشتائم في كل یوم".ً

تقول الناشطة النســویة زینب " خلال الحجر المنزلي تضـــاعفت نســـبة العنف المنزلي ما بین ٣٠ إلى ٥٠ بالمئة 
بحسب المناطق وأن نسبة ٨٠٪ من الرجال یمنعون المرأة من تقدیم شكوى حسب منظمة الھجرة ونفس النسـبة من 

النسـاء لن یخبرن الشـرطة خوفا من التعرض للمزید من العنف، لكن كل ھذه الإحصـاءات غیر رسمیة ولا نعلم ما ً
ھو سر غیاب الإحصـــاءات الرسمیة من قبل الجھات المعنیة، لكننا الآن نقود حملات نضــــغط بھا على الحكومة 

لإقرار قانون العنف الأسري الذي أرسل إلى البرلمان سابقا ولم یقرّ بعد ".ً

أما القانوني ستار الجبوري یقول:" ھناك غموض یكتنف مصــــــطلحا (التربیة والعقاب) في القانون العراقي، فقد 
تمنح مادة منھ الحق للزوج "تأدیب" زوجتھ في حدود".

رغم الحجر ھناك عدوى تنتشر

أوصدت البیوت أبوابھا لمنع انتشــار الفایروس، فبالرغم من نجاعة ھذه الطریقة بمنع انتشـــار الفایروس لكنھا لم 
ً تمنع اســتمرار عدوى العنف الأســـري محلیا وعالمیا، فجاء تحذیر الأمین للأمم المتحدة (أنطونیو غوتیرش) من ً

"التراخي مع إجراءات الطفرة العالمیة المروعة للعنف المنزلي تجاه النساء والفتیات".

ٍ فلیس ھناك أسوأ من أن یتحول المنزل من ملاذٍ آمن إلى مكان للخوف والھلع. ٍ

فقد وصل العنف المنزلي في العالم الى حد لا یحمل ما جعل الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة یصرح بشأنھ.
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العیش الكریم 

طالب أعضاء من مفوضیة حقوق الانسـان خلال العام المنصـرم، تشـریع قانون یضـمن للنسـاء دون مسـتوى خط 
الفقر حقھن في الحصــــــــــول على وحدة سكنیة. ووجھوا ندائھم الى رئیس مجلس الوزراء وإلى مجلس النواب، 
بضرورة تشریع قانون یضمن للنساء العراقیات الواقعات دون مسـتوى خط الفقر، حقھن في الحصـول على وحدة 
سكنیة تضــمن لھم حق العیش الكریم؛ لاسیما وان أزمة الســـكن في العراق ھي نوع من أنواع العنف الموجھ ضد 
الأسر التي تعاني الفقر المدقع، وسوء الأحوال المعیشـــــیة. كما كانت ھناك دعوى للجھات الحكومیة والمنظمات 
الإنســانیة العاملة في العراق بضـــرورة دعم كافة الخطط والمشـــاریع التي تســـاھم في رفع الحیف عن النســـاء 
المعیلات لأسرھن ومن ذوي الشـھداء والمعنفات، بالتزامن مع مبادرة توزیع قطع سكنیة من قبل الحكومة، وأبدوا 
استعداھم لاستقبال طلبات النســــاء الراغبات بالحصــــول على حق الســـــكن، وخاصة الفقراء والمعوزین منھم 

ومتابعتھا مع الجھات المختصة، في حال تم شمل الفئات المذكورة أعلاه.

تعود ھذه المطالبات للمشھد مجددا، لأن من المرجح أن ترتفع حالات العنف الأسري حتى بعد الأزمة بالتزامن مع ً
ً الضــیق الاقتصــادي المرتقب، والمخاوف تأخذ حیزا كبیرا، بســبب التضــییق الذي تلاقیھ المنظمات الإنســـانیة ً

ومنظمات تعنى بالمرأة والطفل في العراق وعدم وجود أدیرة خاصــــة تحوي المعنفات والمعنفین وتأمّنھم، فباتت 
فرص خلاصھم من واقع مؤلم یعیشونھ ضئیلة جداً.
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تأثیر انتشار فیروس كورونا على الشمال السوري

مع تســـجیل أولى حالات الإصابة في فیروس كورونا المســـتجد في مناطق تحت سیطرة النظام الســـوري، دقت 
المنظمات المحلیة والدولیة ناقوس الخطر وتخوفت من تفشي الفیروس في ظل الأوضاع المعیشــیة الصــعبة التي ّ

یرزح تحتھا حوالي ٤ ملایین مدني في الشمال السـوري، ھذا بالإضافة الى المنشـآت الصـحیة المدمرة والمشـافي 
ومراكز الدفاع المدني المستھدفة عسكریًا باستمرار.

طالبت نقابة "أطباء الشـــمال المحرر" بإغلاق المعابر مع النظام الســـوري بشـــكل كامل منعًا لانتشـــار فیروس 
"كورونا" في الشمال السـوري، وخصـوصًا معبر "أبو الزندین" في منطقة الباب في ریف حلب، وذلك بعد إعلان 

وزارة الصحة في النظام عن أول إصابة لفیروس كورونا.

وجاء ذلك بعد توارد الأخبار عن وصــول إصــابات بفیروس كورونا في مناطق تحت ســیطرة النظام عن طریق 
المسافرین من إیران الذین لا یخضعون لأي فحص أو تدقیق على الحدود السوریة، كونھم "قوة احتلال" وفقا لبیان ً

نشرتھ النقابة.

وقالت النقابة: "إلى الســــلطات المختصــــة والرأي العام... نظرًا لخطورة وصول ھذا المرض عن طریق معابر 
تجاریة في ریف حلب الشمالي والشرقي التي ما تزال تتواجد بھا حركة عبور، فإننا في النقابة نتوجھ إلى السلطات 

المعنیة ونحذر بشدة أنھ إذا لم یتم إغلاق المعابر على وجھ السرعة، فإن الشمال سیكون مھددا بوصول المرض."ً

ویقول الدكتور ولید التامر نقیب الأطباء الأحرار في الشـمال السـوري: "یعتبر الشـمال الســوري منطقة جغرافیة 
ضیقة للغایة تحتوي على ٤ ملیون إنسـان یعیشـون ظروف سیئة للغایة. بالنســبة للحدود التركیة، فھي مضــبوطة 

بانتظام وھناك إجراءات صحیة قاسیة من قبل الحكومة التركیة."

ویضـــیف التامر: "الخاصرة الوحیدة الرخوة ھي المعابر مع النظام في شمال حلب، حیث ینتقل الناس بین مناطق 
النظام والمناطق المحررة، خصــــــــــوصًا أنّ كل التقاریر الأممیة تتحدث عن إصابات كثیرة في مناطق النظام، 
والسـبب ھو قدوم الملیشــیات الإیرانیة بدون الخضــوع لأي رقابة أو إجراءات صحیة على ھذه الحدود حیث أدى 

الأمر إلى تفشي الوباء في مناطق النظام".

وحول الخطوات التي تتبعھا النقابة لمواجھة الفیروس، یشـیر التامر: "وجھنا العدید من المناشدات من أجل إغلاق 
المعابر أولا وقمنا بحملات توعویة كبیرة على الصـــعید الشــــعبي من خلال ندوات وبروشورات تحدثنا فیھا عن ً

مخاطر الفیروس والفئات المستھدفة، وخصوصًا كبار السـن وذوي الأمراض الرئویة، وكذلك بدأنا بالإستعدادات 
اللازمة عن طریق المنشــــآت الطبیة للاستعداد لمواجھة الفیروس، وإرسال عدد من الأطباء لإجراء تشــــخیص 

مخبري في أنقرة في مخبر الفیروسات، للتمكن من إجراء الاختبارات النوعیة."

وتعمل منظمات المجتمع المدنـي وفـرق الدفاع المدنـي علــى حملات مكثفة من أجل تعقیم الأماكن العامة ومناطق 
المخیمات وتوزیع المعقمات والكحول وأدوات التنظیف، وذلك منعًا لانتشـار الفیروس خصـوصًا مع عدم تسـجیل 

أي إصابة في صفوف المدنیین حتى الآن.
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یقول مدیر مؤسسة الدفاع المدني في سوریا رائد الصـالح، من جھتھ: "الخطوات الطبیة المباشرة لمواجھة فیروس 
كورونا من مخابر تحلیل وتجھیز مشـــافي ھي مســــؤولیة القطاع الطبي في شمال غربي سوریا، أما عمل الدفاع 
المدني فیأتي في سیاق الوقایة والتوعیة بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى وجود تنســـیق مع الجھات الطبیة لإنشـــاء 

مراكز حجر صحي وتجھیز منظومة إسعاف خاصة للتعامل مع أي إصابات بفیروس كورونا."

وبخصــوص الإجراءات التي یعمل علیھا الدفاع المدني یضــیف الصـــالح: "من أجل حمایة المدنیین من فیروس 
كورونا، فقد أطلق الدفاع المدني الســوري، في ١٨ آذار، حملة تطھیر للوقایة من فیروس كورونا، وتھدف الحملة 
لتطھیر المرافق العامة من مدارس ومشــــافي ومخیمات ومراكز إیواء ومنشــــآت عامة، ویتم ذلك عبر قیام فرق 

مدربة من الدفاع المدني برش مادة(بینلي) وھي مادة معقمة بدون آثار جانبیة."

ویشیر الصالح: " تم تطھیر ٧ آلاف مرفق حیوي ومخیم بشـمال غربي سوریا منذ ١٨ آذار حتى ٢٦ نیسـان، بینھا 
١٢٦٢ مخیمًا، ونحو ١٥٠٠ مدرسة وأكثر من ٦٠٠ نقطة طبیة ومشـــــــــــفى ومئات المرافق الحیویة الأخرى، 
ولایزال العمل مسـتمرًا حتى تغطیة كافة مرافق الشـمال الســوري. وبالتوازي مع عملیات التطھیر، أطلقت الخوذ 
البیضــــاء حملة توعیة، وتتضــــمن تنفیذ وقفات تحت عنوان" خلیك ببیتك" بھدف حث المدنیین على الالتزام قدر 

المستطاع بالبقاء في المنازل."

 وقد طالبت فرق الدفاع المدني بعدم الخروج إلا في حالات الضـــرورة، بالإضافة إلى نشــــر ملصــــقات تعرّف 
الفیروس وأعراضھ وطرق الوقایة منھ، مع قیام متطوعي ومتطوعات من الخوذ البیضـاء بتوعیة المدنیین بشـكل 
مباشـر على طرق الوقایة من الفیروس، وخاصــة في المخیمات، وتم تنفیذ عملیات التوعیة في نحو ١٨٧٩ موقعًا 

حتى ٢٦ نیسان.

وفي ھذا الصــدد، یشــیر الصــالح: " تھدف الحملة بشـــكل مباشر لتأمین دعم نقدي عاجل للعوائل لا سیما نازحي 
المخیمات ومن السّیدات المعیلات وذوي الاحتیاجات الخاصـــــة وكبار السّن إضـــــافة إلى المعلمین، في الداخل ً

السوري ودول الجوار (لبنان، العراق، الأردن، تركیا)، وتسلیط الضوء على أھم الاحتیاجات الإنسانیة للسـوریین 
الذین یعانون من تردي أوضاعھم المعیشیة بعد تسـع سنوات من الحرب وبدأت معاناتھم تتفاقم خلال ھذه الفترة مع 

إجراءات الحجر الصحي والوقایة من فیروس كورونا."

ویوضح الصالح: "یمكن القول إنّ تأثیر فیروس كورونا كان واضحًا على كافة مجالات الحیاة على مستوى العالم، 
ورأینا كیف اختلف نمط الحیاة فـي أغلب الدول لمواجھة ھذا الفیـروس، وبدأت الدول بخطط طوارئ، وھذا الأمـر 
ینسحب على الشمال السـوري، حیث أن مخاوف وصول الفیروس بالشـمال السـوري، دفعت العدید من المنظمات 

لإیقاف جزء من مشاریعھا وخططھا وتحویل مجھودھا لمواجھة الفیروس."

وحول المشاكل التي سببھا كورونا للعمل المدني ینوه: " الفیروس سبب إعاقة للعمل المدني سواء بشـكل مباشر أو 
غیر مباشر، فالإجراءات التي اتخذتھا المؤسسات والمنظمات سواء ضمن مكاتبھا أو في أماكن العمل والمشـاریع 
أدت لتأخر أو إیقاف عدد كبیر من المشـاریع، كما أدى انتشـار الفیروس على مسـتوى العالم لتأثر عملیات التحویل 

المالي لھذه المؤسسات بشكل مباشر."

وأطلقت عدة منظمات مدنیة وإنســانیة وطبیة عاملة في الشــمال الســـوري، بینھا الدفاع المدني الســـوري، في ٢١ 
نیسـان، "فریق الاستجابة الوطنیة لجائحة الكوفید -١٩ في سوریا" ویھدف فریق الاستجابة لتنسـیق الجھود ومتابعة 
الخطط وضمان تســخیر كل الموارد البشـــریة والمادیة والمعرفیة لمكافحة الفیروس في الشـــمال الســـوري، عبر 
التنسیق والتواصل مع كافة المعنیین بالقطاع الصحي والقطاعات الأخرى، والتواصل مع الأمم المتحدة ومنظماتھا.
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وقد صرح نائب مدیر الصــــحة في إدلب: " أھم مخاطر تفشــــي الفیروس ھو وجود ما یقارب ملیون و١٠٠ ألف 
مھجر في الخیام، خصــوصًا في ظل ظروف الحیاة الاقتصــادیة الصـــعبة والبنیة التحتیة غیر المؤھلة لانتشـــار 
الفیروس، حیث أنھ أصیب أكثر من ٣ ملایین شخص حول العالم، فإن وصول الفیروس للشـمال السـوري سیؤدي 

إلى تفشیھ بشكل كبیر."

ویضیف: "لدینا ضعف كبیر في النظام الصحي، حیث أننا نعمل في حالة طوارئ منذ ٩ سنوات، وخصوصًا أنّ ما 
یقارب ٥ بالمائة  من المصـــــــابین سیدخلون العنایة المركزة، وھذا یتطلب وجود أقنعة جراحیة، وأجھزة تنفس، 
ومعدات أخرى حیث أن الموجود لدینا من ھذه المعدات لا تكاد تكفي للمرضـــــى العادیین، لذلك لا نملك ولا عنایة 

شاغرة للمرضى."

وحول الخطوات الطبیة لمواجھة الفایروس یقول: " نعتمد بالدرجة الأولى على موضوع الوقایة بالإضـافة إلى أنھ 
تم إطلاق عدة حملات لفرق تطوعیة (متطوعون من أجل الكورونا)، بالإضـــــافة إلى تدریبات أون لاین للكوادر 

الطبیة، كذلك نحن بصدد إنشاء ٢٨ وحدة عزل مجتمعي بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمیة."

في الوقت عینھ، أعلنت مجموعة من المؤسسات والمنظمات السوریة العاملة في الشـأن الإنسـاني، في ٢٧ نیسـان 
٢٠٢٠، إطلاق حملة إنســانیة، تحت اسم "نتكافل" بھدف دعم الســوریین الذین أثقلت سنوات الحرب على كاھلھم  
وازدادت معاناتھم خلال الفترة الحالیة بســـبب أسالیب الوقایة من فیروس كورونا في الداخل الســـوري وفي بلاد 

اللجوء المجاورة.

وتخشـى منظمات المجتمع المدني من ظھور إصابات لاحقا في الشـمال الســوري إذ إنّ ھذا الامر سیســبب كارثة ً
إنسانیة بسبب عدم وجود نظام صحي لعلاج الحالات، بالإضافة إلى الشـلل الذي یصـیب منظمات المجتمع المدني 

التي تعمل على مساعدة النازحین في الشمال السوري.

وفي ھذا الصــــدد، یقول أحد المســــؤولین في مركز للتدریبات:" بدأنا بتجھیز مراكز عزل ومشـــــافي لاستقبال 
المصــابین بفیروس كورونا، حیث قمنا بتدریب جمیع العاملین في ھذه المشــافي من أجل أن یكون ھؤلاء العاملین 

من طبیب إلى قابلة إلى صیدلي جاھزین من أجل أن یتم التعامل مع ھذه الحالات بفعالیة أكبر."

ویضـیف: " الفیروس یعیق العمل الإنســاني والفعالیات الســیاسیة في الشــمال الســوري وحتى المدارس وحركة 
الأسواق وعمل المشـافي، حیث أن تأثیره على عمل المنظمات تم من خلال تخفیض الكوادر وتعلیق الاعمال، مثل 

التعلیم والحمایة من أجل تحفیف التجمعات."

ومن ناحیة أخرى، ألغت الفعالیات المدنیة والھیئات الســـیاسیة ومراكز تمكین المرأة والدعم النفســـي عشــــرات 
الاجتماعات والفعالیات في ریفي إدلب وحلب بسبب الخوف، حیث تقوم باجتماعات مصغرة عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي ما سیؤثر على العمل المدني لاحقا.ً

تقول ناشـــــــــــطة حقوقیة ومدیرة تجمع لدعم المرأة، من جھتھا:" كان لظھور فیروس كورونا تداعیات على كل 
مفاصل الحیاة، حیث أدى إلى تعطیل وإیقاف الكثیر من الأعمال والنشــــاطات في مختلف القطاعات، ومنھا عمل 
منظمات المجتمع المدني فأدى إلى إیقاف نشـــــــاطاتھا واقتصــــــــارھا على المجالات الإغاثیة أو التوعیة حول 

الفیروس."

 وتضـــــیف:" توقفت فعالیات ثقافیة وریاضیة ومســـــابقات أدبیة وندوات وغیرھا، وأوقفت اجتماعات ودورات 

١٢

كوفید-١٩: استكشاف أثر الوباء على حیاة السوریین والعراقیین



تدریبیة في مختلف المجالات. بسبب طول المدة، لجأت بعض المنظمات والمراكز إلى القیام بنشاطات عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي (أون لاین)، فأصـبحت تقام الدورات التدریبیة والندوات والاجتماعات وحملات التوعیة من 

خلال الإنترنت."

وبحسب منظمة الصـحة العالمیة، لا تعمل في سوریا الآن سوى ٦٤٪ من المسـتشـفیات و٥٢٪ من مراكز الرعایة 
الصــــحیة، كما فرّ ٧٠٪ من العاملین الصــــحیین من البلاد. وتعرّضت الكوادر الطبیة طوال سنوات الحرب إلى 
التضــییقات مثل الاعتقال والاختفاء وغالبا ما تكون القوات الموالیة للنظام الســوري مســؤولة عن الھجمات التي 

تستھدف العاملین الصحیین كالأطباء والممرضین والمرافق الطبیة.

كما تتحدث ناشطة إنســـانیة في الشــــمال الســــوري، التي تعتبر من بین أكثر ١٠٠ امرأة تأثیرًا حول العالم، كما 
اختارتھا شبكة بي بي سي، عن العوائق التي تواجھ الفعالیات المدنیة والإنسـانیة وتقول:" بسـبب التخوف من تأثیر 
الفیروس، إنحسر عمل المنظمات على جلسات التوعیة وبشكل فردي، وتوقفت الكثیر من النشاطات، وخصـوصًا 
النشـاطات الجماعیة داخل المراكز أو خارجھا، بســبب التخوف من انتشــار الفیروس والوقایة وأخذ الاحتیاطات 

اللازمة من أجل عدم التسبب بالأذى للناس."

وتضــیف: " إقتصــر عمل الكثیر من فعالیات المجتمع المدني على الأون لاین. وحتى لو كان ھناك تدریبات، فإن 
عدد الأشــخاص لا یتجاوز ١٠ متدربین في القاعة بعد أخذ كل الاحتیاطات من تعقیم المكان وارتداء الحاضـــرین 

للكمامات والكفوف، وتنفیذ عملیة التباعد الاجتماعي خشیة من انتشار الفیروس."

وتشـــیر إلى أن" العمل في المنزل سبب أعباءً كبیرة للموظفین، وعرضھم إلى الضـــغط النفســـي، إذ أشار موظفي 
منظمات المجتمع المدني من خلال استطلاع للرأي، إلى أن العمل في المكاتب أفضل بكثیر من العمل داخل المنزل."

وتوضح: " بما أنھ لیس ھناك حالات داخل الشــمال الســوري فإن فعالیات المجتمع المدني الســیاسیة والإنســـانیة 
مســـتمرة ولكن بحذر وبطء شدید، وھذا التأثیر ینعكس بشـــكل كبیر على الجانب النفســـي ولیس الصـــحي، لأنّ 

الفیروس لم ینتشر بفضل طرق الواقیة التي تتبعھا المنظمات والقطاعات الصحیة".

ولم تتوقف المنظمات الإنسانیة عن تقدیم مشـاریع السـلال الغذائیة للمھجرین والنازحین على  الرغم  من التخوف 
من انتشـــار فیروس كورونا، إنما اتبعت خطواتٍ جدیدة تتضـــمن ارتداء الكمامات والكفوف للعاملین في المجال ً

الإنساني، بالإضافة إلى وضع المعقمات والطلب من المستفیدین التعقیم قبل استلام المواد الغذائیة."

یقول أیھم العبد الله، وھو ناشط إنسـاني في مؤسسـة الھیئة العالمیة للإغاثة: " مع تفشــي فیروس كورونا بالشــمال 
الســــــوري، قمنا بشــــــراء المعقمات والكحول وكمیة وافرة من الكمامات الطبیة والكفوف ووزعناھا على كافة 

العاملین في المؤسسة، حیث یقومون بارتدائھا على مدار الیوم في العمل، وأثناء توزیع المواد الغذائیة."

ویضـیف: " طلبنا من المجالس المحلیة تقسـیم المســتفیدین إلى مجموعات متفرقة، حیث تأتي مجموعة مكونة من 
١٠ أشخاص في كل فترة زمنیة معینة، ویتم تسلیمھم حصصھم الإغاثیة مع شرط الابتعاد عن بعضھم لمسـافة عدة 

أمتار، وتعقیم أیدیھم قبل تسلم المواد وبعدھا، أي الالتزام الإجراءات الوقائیة لمنع تفشي الفیروس."

ویشــــــار إلى أن وزارة صحة النظام الســــــوري أعلنت حتى الیوم ارتفاع الوفیات جراء فیروس كورونا إلى ٣ 
والإصابات إلى ٣٩. وذكرت الوزارة، في بیان نقلتھ وكالة أنباء النظام "سانا"، تســـــجیل إصابة جدیدة بالفیروس 

وحالة وفاة، في حین أعلنت وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة عن إجراء ٣٣٢ عینة وكانت جمیعھا سلبیة.
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إقتصادات في مھب الریح :الإقتصاد العراقي في ظل أزمة جائحة كورونا

أحمد یوسف الجمیلي

ألقت جائحة كورونا بثقلھا على الإقتصـــاد العالمي وألحقت ضررًا بأكبر إقتصـــادات العالم. والعراق الذي یعاني 
أزمات إقتصــــادیة، وسیاسیة، وأمنیة مزمنة بالإضافة إلى حكومة فاشلة لا یبدو بمنأى عن ذلك في حین تســــتمر 

الجائحة بحصد المزید من الضحایا في المدن والمحافظات العراقیة. 

على الصعید الإقتصادي، ھبطت أسعار النفط إلى أدنى مستویاتھا منذ عقود. یعتمد الإقتصـاد العراقي بشـكل كامل 
تقـریبًا علـى عائدات النفط، ویواجھ إحتمالیة الإنھیار وعدم القدرة علـى دعم رواتب موظفــي القطاع العام. وفــي 

غیاب البدائل الإقتصادیة، لا یستطیع العراق تعویض العجز في المیزانیة العامة. 

یتجھ العراق نحو كارثة ســـتجبر الحكومة على اعتماد أحد الخیارین: الخیار الأول: اعتماد إصـــلاح حقیقي یغیّر 
إستراتیجیة الحكومة في إدارة المصـادر والمؤسسـات ومكافحة الفسـاد أو الخیار الثاني: الاستمرار بنھج الحكومة 
الســـابق. ویختلف الوضع حالیًا إذ إنّ العالم یقف على شفیر أزمة إقتصـــادیة خانقة مع مواجھة اقتصــــادات أكبر 
بأضعاف من اقتصــــــــاد العراق خطر الإنھیار. وفي كلا الخیارین، سیتكبد العراق تكالیف عالیة وقد یختبر أسوأ 

السیناریوھات.

یجب طرح ھذین الســـؤالین الأساسیین: ما التأثیرات المتوقعة للجائحة على الاقتصــــاد العراقي؟ ما ھي خیارات 
الحكومة لمواجھة أسوأ السیناریوھات؟ 

تشــكل عائدات النفط، وھي مصــدر الدخل الأساسي للحكومة، ٩٨٪ من مجموع إیرادات الصــادرات، ٤٥٪ من 
الناتج المحلي الإجمالي و٩٣٪ من مجموع عائدات المیزانیة العراقیة. بحسـب كبیر المســتشــارین الاقتصــادیین 
لرئیس الوزراء، تم تمریر میزانیة السنة المالیة ٢٠١٩ مع عجز یُقدر بمبلغ ٢٢٫٦ ملیار دولار أمیركي، أي بنسبة  
٢٠٪ من إجمالي النفقات البالغة ١٠٦ ملیار دولار أمیركي. وتم تمویل العجز بدون أي اقتراض محلي أو أجنبـي، 
إذ إنّ التمویل الریعي لھ مصدران: المصـدر الأول: الفائض من میزانیة السـنة المالیة ٢٠١٨ المتداول الذي لا یقل 
عن ١٤٫٣ ملیار دولار أمیركي، والمصدر الثاني: زیادة عائدات النفط في سنة ٢٠١٩. في الحقیقة، تستند میزانیة 
السنة المالیة ٢٠١٩ على سعر ٥٦ دولارًا أمیركیًا لتصدیر البرمیل الواحد في حین أنّ سعر تصـدیر البرمیل الخام 
العراقي یقدر بمبلغ ٦٤ دولارًا أمیركیًا مع قدرة تصـدیر تبلغ ٣٫٨ ملیون برمیل یومیًا. ویجب الأخذ بعین الإعتبار 

زیادة رواتب الحكومة ونفقات المرتبات في المیزانیة بنسبة ٥٧٪.

ھبطت أسعار النفط إلى أدنى مسـتویاتھا تاریخیًا بسـبب انھیار الطلب العالمي على النفط جراء تفشـي وباء كورونا 
وحرب الأسعار السعودیة-الروسیة التي ھددت بإغراق الأسواق بالنفط. وھبطت أسعار النفط الخام الأمیركي إلى 
٢٠ دولارًا أمیركیًا في عقود تسلیم شھر حزیران/ یونیو، ما یناھز أسعاره عند بدایة التداول بھ. وفي الوقت نفسـھ، 
إنخفضــــــت أسعار البرنت إلى ما دون ٢٦ دولارًا أمیركیًا للبرمیل الواحد. على الرغم من توصّل منظمة  الدول 
المصــــدرة للبترول (الأوبیك) وحلفائھا المنتجین للنفط إلى إتفاق حول أھم تخفیض للإنتاج یصــــل إلى ١٠٪ من 
الإنتاج العالمي (٩٫٧ ملیون برمیل یومیًا)  لشـــھري أیار/مایو وحزیران/یونیو، ما زال الطلب أقل بكثیر من ھذا 
المستوى. یقول ستیفن إینیس، كبیر استراتیجي الأسواق في شركة أكسـي كورب AxiCorp: "على الرغم من كمیة 
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خفض الإنتاج الھائلة، لن تكفي لإعادة التوازن إلى الســوق."  بموجب الإتفاق مع أوبیك + الموقع في منتصــف (١)
شھر نیســــــان/أبریل، وافق العراق على تخفیض إنتاجھ بمعدل ١٫٠٦ ملیون برمیل یومیًا لشـــــــھري أیار/مایو 
وحزیران/یونیو من ٤٫٦٥٣ ملیون برمیل یومیًا إلى ٣٫٥٩٢ ملیون برمیل یومیًا. وبالنسبة إلى النصـف الثاني من 
سنة ٢٠٢٠، وافق العراق على إبقاء معدلات إنتاجھ على مســــتوى ٣٫٨٠٤ ملیون برمیل یومیًا. وإبتداءً من شھر 
كانون الثاني/ ینایر ٢٠٢١ إلى شھر نیسان/ أبریل ٢٠٢٢، یتعھد العراق بإنتاج ٤٫٠١٦ برمیل یومیًا، أي تخفیض 

الإنتاج عن المعتاد بمعدل ٦٣٧٠٠٠ برمیل یومیًا.(٢)
 

بحسـب تقریر توقعات الطاقة قصــیرة الأجل (STEO) لشــھر نیســان/أبریل الصــادر عن إدارة معلومات الطاقة 
الأمیركیة، من المتوقع أن ینخفض الطلب العالمي على النفط والوقود الســــائل في سنة ٢٠٢٠ بمعدل ٥٫٢ ملیون 
برمیل یومیًا بعد أن كان ھذا الطلب في الســنة الفائتة یناھز ١٠٠٫٧ ملیون برمیل یومیًا لیعود ویرتفع بحوالى ٦٫٤ 
ملیون برمیل یومیًا في ســـنة ٢٠٢١. ویعكس انخفاض نمو الطلب العالمي لعام ٢٠٢٠ المتوقع في تقریر توقعات 

الطاقة قصــیرة الأجل فكرة أنّ وباء كورونا المســتجد زاد من خلل النشــاط الإقتصـــادي العالمي وخفض نســـب ّ
الرحلات الجویة العالمیة المتوقعة. تتباین توقعات أسعار النفط لســــــنة ٢٠٢٠ بین البنوك أو شركات الطاقة. في 
Goldman " وشركة غولدمن ساكس "Energy Aspects" حین خفضت الشركة الاستشاریة المحدودة المسـؤولیة

Sachs" توقعاتھما لســــــــعر النفط الخام برنت المرجعي إلى معدل ٢٠ دولارًا أمیركیًا للبرمیل في سنة ٢٠٢٠، 

توقعت شركة التصنیف فیتش "Fitch Ratings" وشركة جي بي مورجان "JP Morgan" أنّ یصل معدل الأسعار 
إلى ٣٥-٤٠ دولارًا أمیركیًا للبرمیل في سنة ٢٠٢٠. 

إرث ثقیل 

في البدایة، كانت المیزانیة الفیدرالیة لسـنة ٢٠٢٠ التي اقترحتھا الســلطات العراقیة تصــل إلى ١٣٥ ملیار دولار 
أمیركي مع عجز مقدر بأكثر من ٤٠ ملیار دولار أمیركي، أو حوالى٣٠٪، بالإستناد إلى سعر تصـــــــــدیر النفط 
المقدر ب ٥٦ دولارًا أمیركیًا للبرمیل. وتســــــــجل ھذه المیزانیة أعلى عجز في المیزانیة العراقیة لعقود. ونتیجة ً

للخلافات الســیاسیة واستقالة رئیس الوزراء عادل عبد المھدي وسط تظاھرات شعبیة في الســـنة الفائتة، فشـــلت 
الحكومة في الموافقة على مسودة میزانیة السنة المالیة ٢٠٢٠.

نظرًا للجمود السـیاسي، فشـلت الفئات السـیاسیة العراقیة بتشــكیل حكومة لأكثر من أربعة أشھر. وازداد المشــھد 
السیاسي العراقي تعقیدا بسبب تفشي وباء كورونا. ویعاني الإقتصاد العراقي صعوباتٍ جمة:ً

 
●  سیؤدي إنھیار أسعار النفط المتوقع إلى خســارة ثلثي الإیرادات العراقیة الصـــافیة في ھذه الســـنة. تنخفض 

إیرادات النفط الشـــــــــھریة التي یجنیھا العراق من تصـــــــــدیر ٣٫٣ ملیون برمیل یومیًا: في شھر كانون 
الثاني/ینایر، كانت الإیرادات ٦٫١٦٣ ملیار دولار أمیركي بالإسـتناد إلى متوســط ســعر ٦٠٫١٣٩ دولارًا 
أمیركیًا للبرمیل الواحد. في شــھر شـــباط/فبرایر، ٥ ملیار دولار أمیركي بالاســـتناد إلى متوســـط ســـعر 
٥١٫٣٧٤ دولارًا أمیركیًا للبرمیل الواحد. في شھر آذار/مارس، ٢٫٩٨٩ ملیار دولار أمیركي بالاستناد إلى 
متوسط سعر ٢٨٫٤٣٦ دولارًا أمیركیًا للبرمیل الواحد. في شھر نیســـــــــــان/أبریل، ١٫٤٢٣ ملیار دولار 

(1) “Instant View: OPEC+ cuts will not be enough to halt oil collapse - analysts”, Reuters, April 9, 2020, available at: 
https://www.reuters.com/article/us-global-oil-opec-factbox-instantview/instant-view-opec-cuts-will-not-be-enough-to-halt-
oil-collapse-analysts-idUSKCN21R2ZT.
(2) “Between a Rock and a Hard Place: Iraq’s Pledge to Cut Oil Production”, Council on Foreign Relations, May 1, 2020, 
available at: https://www.cfr.org/blog/between-rock-and-hard-place-iraqs-pledge-cut-oil-production.
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أمیركي بالإستناد إلى متوسط سعر ١٣٫٨٠١ دولارًا أمیركیًا للبرمیل الواحد.
●  توسع ھائل في النفقات التشــــغیلیة. كانت مرتبات القطاع العام تصــــل إلى ٥٧٪ من الإنفاق المالي في سنة 
٢٠١٨. ومن المتوقع أن تزید بنســـــــــبة ١٠٪ في سنة ٢٠٢٠ مع توظیف حوالي ٥٠٠٠٠٠ موظف جدید 
عیّنتھم الحكومة المستقیلة في القطاع العام كجزء من إصلاحاتھا.  ویكشف ھذا التوسع الضـعف الھیكلي في 

المیزانیة. ولا تغطي المداخیل المتوقعة النفقات على الأجور، ومعاشات التقاعد والتحویلات. 
●  دین عام ھائل یصـل إلى ٥٥٪ من ناتج المحلي الإجمالي العراقي، وھو یقترب من أعلى مســتوى تســمح بھ 
مؤسسات التصنیف ألا وھو ٦٠٪ من الناتج الإقتصادي. بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إرتفع الدین 

السیادي العراقي لیصل إلى ١٣٩ ملیار دولار أمیركي في سنة ٢٠٢٠.

في تقریر آفاق الإقتصاد العالمي لشھر نیسـان/أبریل ٢٠٢٠، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤًا حادا في الإقتصـاد ًّ
العراقي في سنة ٢٠٢٠، وإنخفاض الناتج المحلي الإجمالي العراقي الحقیقي بنســـبة ٤٫٧٪.  وفي الوقت نفســـھ، 
توقع البنك الدولي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنســبة ٩٫٧٪ في سنة ٢٠٢٠، منخفضًا من نمو إیجابي وصل 
إلى ٤٫٤٪ في سنة ٢٠١٩، وھو أسوأ أداء للإقتصاد العراقي منذ سنة ٢٠٠٣. وسیؤدي ذلك إلى عجز بنسـبة ٣٠، 
ما یتراوح بین ٧ إلى ٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ولا تتناسب ھذه النســبة مع النســبة المســموح بھا في قانون 
الإدارة المالیة العامة الجدید الذي اعتمده البرلمان العراقي في ســنة ٢٠١٩ لتعزیز الإطار القانوني للإدارة المالیة 
العامة. ویتعلق أحد بنود قانون الإدارة المالیة العام بمالیة الحكومة، ویشترط عدم تجاوز العجز السـنوي نسـبة ٣٪ 

من الناتج المحلي الإجمالي وعدم تجاوز الدین الوطني نسبة ٦٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

خیارات صعبة 

في ضوء ما ذكر سابقا، تواجھ الحكومة خیارات صعبة ومعقدة لإیقاف التراجع الإقتصــادي والمالي بســبب وباء ًُ
كورونا:

١. التفاوض مع شـــركات النفط لتخفیض كمیة الإنتاج وتكلفتھ (حوالى١٠-١٢ دولارًا أمیركیًا للبرمیل الواحد) 
بدون وضـع أعباء مالیة على العراق. تواجھ الحكومة العراقیة صــعوبات في تخفیض إنتاجھا بمعدل ملیون 
برمیل یومیًا من الناتج الخام للإلتزام بتعھدھا بتخفیض الإنتاج بموجب إتفاق أوبیك+. فشـركات أساسیة مثل 
شركة بي بي "BP"، وأكســـون موبیل "Exxon Mobil"، ولوك أویل "Lukoil"، وأني "Eni" تمتلك حصـــة 

الأسد في الناتج العراقي، وعارضت، إلى حد الآن، الدعوات لتخفیض الإنتاج. (٣)
٢. بدلا من الإستثمار، إستخدام الدیون الخارجیة والقروض الأجنبیة لتغطیة النفقات التشـــــــغیلیة. سیشـــــــلّ ً

الإقتراض الخارجي بدون القدرة على دفع ھذه الدیون البلدَ وســــــیلقي بثقلھ على المیزانیة العامة مع الفوائد 
٪) ویفاقم  ٥٥العالیة الناتجة عنھ. سـیراكم ذلك الدین، ویزید من إجمالي النفقات إلى الناتج المحلي الإجمالي (

العجر المالي السنوي. 
٣. إختیار الدین الداخلي لتمویل عجز المیزانیة. قد یؤدي النقل إلى الإقتراض الداخلي إلى زیادة ضـــــغط على 

المســتثمرین المؤوسســـین والبنوك لامتصـــاص الدین الحكومي "الكبیر جدا". من جھة أخرى، تســـتحوذ ً
شركات مملوكة ملكیة رسمیة مثل مصــرف الرافدین، ومصــرف الرشید، والمصــرف التجاري العراقي، 
والبنك المركزي العراقي على الدین الداخلي الحكومي. على الرغم من استقلالیة ھذه المصـــــــــــارف عن 

(3) “Iraq faces problems cutting 1 million bpd of crude output: sources”, Reuters, April 30, 2020, available at: 
https://www.reuters.com/article/us-iraq-oil/iraq-faces-problems-cutting-1-million-bpd-of-crude-output-sources-
idUSKBN22C3OG.
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الحكومة، تســتفید من میزات أكثر من الكیانات الأخرى عند تعاملھا مع الحكومة. ما سیزید من الدین العام (٤)
الداخلي الذي یصل تقریبًا إلى ٤١ ملیار دولار أمیركي. 

٤. إعادة ھیكلة نفقات المیزانیة. تخصــص معظم المیزانیة العامة للســنة المالیة ٢٠٢٠ للنفقات التشــغیلیة مثل ُ
الرواتب والإلتزامات المالیة الأساسیة ولیس للإستثمارات والنفقات الأخرى. سیزید ذلك من نســـب البطالة 

وسیفاقم أزمة الفقر. قدرت نسـبة الفقر بمعدل ٢٣٪ في سنة ٢٠٢٠ في البلد، ووصلت نسـبة البطالة إلى أكثر ُ
من ١٨٪.  

٥. زیادة مداخیل الحكومة إلى أقصـى حد بمكافحة الفسـاد. یھدر الفسـاد المصــادر ویُبعد سیاسات الحكومة عن 
أھدافھا الأساسیة. یُصنف العراق في المرتبة ١٦٢ من أصل ١٨٠ بلدا بحسـب آخر إصدار لمؤشر مدركات ًّ

الفساد الصادر عن منظمة الشفافیة الدولیة. على سبیل المثال، تسیطر الأحزاب السـیاسیة النافذة والجماعات 
المســـــلحة على عائدات المعابر الحدودیة التي تصـــــل إلى ١٠ ملیار دولار أمیركي سنویًا، في حین تتلقى 
الحكومة ٢ ملیار دولار أمیركي منھا. تنفذ ھذه الأحزاب والجماعات عملیات تھریب عبر معابر أخرى غیر 

شرعیة لا تعترف بھا الحكومة ولا سلطات الجمارك. 

سیتعین على العراق اتخاذ خیارات أصعب إذا طال أمد الأزمة الناتجة عن الجائحة. في ظل النزاع المتصـاعد بین 
الولایات المتحدة وإیران، سیواجھ العراق غضــــبًا أمیركیًا إقتصـــــادیًا إذا لم ینأ بنفســـــھ عن ھذا النزاع.  تزداد 
المخاوف من تھدید ترامب بفرض عقوبات مباشـــرة قاســـیة على العراق إذا خرج الجیش الأمیركي بطریقة غیر 
ودیة من العراق بعد طلب ھذا الأخیر. یمكن أن یكون تأثیر العقوبات الإقتصـادیة المحتملة عظیمًا، ما قد یؤدي إلى 
تفاقم الوضع الإقتصادي في البلد. ومن جھة أخرى، تزداد حدة الأزمة الإقتصادیة بسبب مشـكلة رواتب الموظفین 
في إقلیم كردستان. أوقفت الحكومة العراقیة تمویل رواتب موظفي حكومة إقلیم كردستان وقوات البیشـــمركة لأنّ 
حكومة إقلیم كردستان رفضــت تســلیم ٢٥٠٠٠٠ برمیل یومیًا لشــركة تســـویق النفط المملوكة من الدولة سومو 

بمقابل تمویل رسـمي بموجب قانون المیزانیة العراقي ٢٠١٩.  وأدانت حكومة إقلیم كردسـتان القرار، وطالبت (٥)
بمبلغ ٣٨٤ ملیار دولار أمیركي للتعویض عن الضرر السابق والإنتھاكات التي لحِقت بھذه المنطقة. 

الفرصة الأخیرة 

یجب أن تعتمد الحكومة العراقیة الجدیدة برنامجًا جدیًا یشــــمل الجھود الســـــیاسیة لإبعاد النفوذ الإیراني في حین 
یحصــل العراق على دعم إقتصــادي وسیاسي وعســكري أمیركي یحتاجھ ھذا البلد بشـــدة، بخاصةٍ مع استئتناف 
الدولة الإسلامیة في العراق وبلاد الشـــــــــام (داعش) عملیاتھا الإرھابیة من خلال الاعتداءات على قوات الأمن 
العراقیة في مدن عدة مثل دیالى، والأنبار، وصــلاح الدین، وكركوك والموصــل. وســیكون ھذا الدعم مبني على 

فكرة أنّ العراق حلیف أســــــاســـــــي للولایات المتحدة في المنطقة. في شـــــــھر حزیران/ یونیو، یقدم "الحوار ّ
الاستراتیجي" الفرصة الأخیرة للحفاظ على ھذا الدعم وإنقاذ الشـــــــــــــــــراكة الأمیركیة- العراقیة طویلة الأمد 

والحیویة.(٦)
 

على الصــعید الإقتصــادي، لا بد أن یشــمل البرنامج الحكومي تدابیر فعالة لمواجھة آثار الوباء المدمرة. یجب أن ّ
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تنتھج الحكومة سیاسیات أقسى في مكافحة الفسـاد، وإدارة المال العام، وإنفاذ القانون والحد من تجارة الأسلحة إلى 
الدولة العراقیة. بمعنى آخر، حل جمیع المیلیشیات. ویجب أن یترافق ذلك مع الجھود لتحسین التجارة، والإستثمار 

في المناخ، وعملیات الإصلاح والتنظیمات التي تعیق الإستثمار في العراق. 

أخیرًا، إنّ الإستمرار بنھج الحكومة السـابقة في ظل وباء كورونا، وھو التحدي الأكبر منذ الحرب العالمیة الثانیة، 
سیضـع الإقتصــاد العراقي في مھب الریح وسیدفعھ إلى اختبار أسوأ الســیناریوھات التي قد تھدد وجوده وسلامة 

أراضیھ.
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كورونا: فیروس الجوع والموت الاقتصادي

علي عبد الھادي عبد علي العتابي

كنت كثیرا ما اشاھده یمر من امامي حاملا آلتھ الزراعیة البدائیة والمعروفة باللھجة العراقیة بـ (المســــحاة) لیلقي 
علي السلام ثم یسـتطرق ذاھبا الى عملھ في الصـباح الباكر سیرا على الاقدام. "أبو علي"، جاري الفقیر الذي یعمل ً

عامل بناء بأجر یومي لا یتعدى ١٣ دولار یومین في الأسبوع ویسـكن بأرض لا تعود لھ وبأطراف حینا الســكني، 
بات الیوم جلیس الدار بعد فرض حظر التجوال بســبب جائحة كورونا نظرا لتوقف اغلب المشــاریع الاقتصــادیة 

التي یعتمد علیھا رزقھ لا سیما مشاریع البناء.

 "أبو علي" واحد من الاف العمال الذین فقدوا مصدر رزقھم الیومي وأصبحوا یعیشون على مسـاعدات اھل الخیر 
التي تأتي تارة وأخرى لا یحالفھ الحظ فیھا، یكابد مع عائلتھ المكونة من زوجتھ واطفالھ الأربعة ضنك العیش.

وتقول منظمات شبھ رسمیة ان ما یقرب من مائة الف عامل واجیر وصاحب دخل یومي فقدوا عملھم بســــــــــبب 
الإجراءات الوقائیة التي تتبعھا السـلطات العراقیة، في وقت قامت دول أخرى في أیام الحظر الاجباري بتقدیم منح 
مالیة شــــــــھریة تتراوح ما بین مئتي دولار كحد ادنى وألف واربعمائة دولار في بعض الدول الاوربیة، غیر ان 

العراق الذي یصــــــدر وفق منظمة أوبك حوالي أربعة ملایین وستمئة الف برمیل من النفط یومیا، غیر قادر على ً
تعویض أصحاب الدخول المحدودة وخســائرھم الیومیة نظرا لانخفاض أسعار النفط العالمي الذي وصل في ادنى 

مسـتویاتھ منذ عقود الى ٢٠ دولارا للبرمیل الواحد یضــاف لھا سیاسة خفض الإنتاج التي ستدخل حیز التنفیذ بدءا ً
من الأشھر القادمة وحتى نھایة العام ٢٠٢١ ، اذ سیكون العراق مضــــــطرا لخفض ما یقارب ملیون وستمئة ألف 

برمیل أي بنسبة ٢٣٪ من مجمل انتاجھ الیومي.

خبراء في مجال النفط والطاقة أكدوا ان العراق سیتكبد خســــــــائر فادحة نتیجة موافقتھ على قرار التخفیض الذي 
فرضتھ أزمة كورونا وضعف الطلب على النفط العالمي من حیث انھ یصدر اقل من حصـتھ الرسمیة المقدرة وفق 
منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والبالغة ستة ملایین برمیل یومیا. فضلا عن ان العراق یعد ثاني أكبر مصدر 
في المنظمة بعد السـعودیة یضـاف لھا تكلفة انتاج برمیل النفط العراقي التي یتراوح بین ١٠ -١٣ دولارا للبرمیل، 
الامر الذي یراه مختصـون على انھ سیضــع الحكومة في حرج امام دفع مرتبات موظفیھا الذي وصل تعدادھم الى 
أكثر من ٤ ملایین موظف ویأخذون ٦٠٪ من اجمالي الموازنة التشـــــــــغیلیة للبلاد. ھذا إذا ما صرفنا النظر عن 
تبعات كورونا الاقتصــــادیة التي من المقدر ان تســـــتمر حتى نھایة عام ٢٠٢٢ لا سیما على حركة النقل الجوي 

والمائي وقطاع الشحن والمواد الغذائیة والسیاحة.

ویرى خبراء في سوق العراق للأوراق المالیة ان الموازنة العراقیة الحالیة التي احتســـــبت وفق سعر ٥٢ دولاراً 
للبرمیل، في وقت ھوت فیھ الأسعار الحقیقیة الى ما دون ٢٠ دولارا سـتجعل العراق یعاني عجزا مالیا یقدر ب٤٩ ً

ترلیون دینار عراقي. فضــلا عن التزامات مالیة داخلیة كانت قد وعدت بھا الحكومة المســتقیلة برئاسة عادل عبد ً
المھدي بعد ان أطلقت وظائف مؤقتھ على شـكل عقود لـ ٢٠٠ ألف عراقي في أكثر من وزارة اسـتھلاكیة، لاسـیما 

وزارة التربیة والتعلیم العالي.

كل ذلك ولایزال العراق یعیش ازمة امنیة وصحیة خانقة حتى قبل انتشـــار جائحة كورونا، فحربھ ضد الجماعات 
الإرھابیة المســلحة في شمال غرب البلاد، والعملیات التعرضیة التي تقوم بھا خلایا تنظیم داعش لا تزال تشـــكل 
ھاجســـــــــــــا یراود صناع القرار في بغداد، ما استوجب إنفاق العراق حوالي ٢٠،٥ ملیار دولار على منظومتھ 
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العسـكریة وتعزیز قدراتھ الدفاعیة، وفق التقریر السـنوي الذي أصدره معھد الدراسات الاستراتیجیة في الولایات 
المتحدة الأمریكیة بأنھ حل العراق المرتبة ١٥ كأكثر بلدان العالم إنفاقا على السلاح لعام ٢٠١٩.ً

وما یزید المشـھد الاقتصـادي تعقیدا في العراق، ھي الازمة الدائمة بین الحكومة الاتحادیة وحكومة إقلیم كردستان ً
العراق، لا سیما بما یخص تقســیم عائدات نفط حقول شمال العراق والتي لا تزال حكومة الإقلیم ترفض تســـلیمھا 
الى الحكومة المركزیة رغم ابرام أكثر من اتفاقیة نصت على تسلیم الإقلیم لـ ٢٥٠ ألف برمیل یومیا الى بغداد عبر 
شــــــركة ســــــومو الوطنیة وھو امر لم یتحقق حتى الیوم وفق وزارة النفط العراقیة على الرغم من دفع الحكومة 

المركزیة رواتب موظفي الإقلیم من عائدات النفط الاتحادیة.

ورغم ان وباء كورونا قد ساھم بشكل واضح في تراجع الاقتصـاد والحركة التجاریة في البلاد من اشھر، الا انھ قد 
تضطر الحكومة للقیام بإجراءات من شأنھا تعزیز الاقتصاد الوطني لعل من ابرزھا المقترحات التي تبناھا مجلس 
الوزراء بخفض الانفاق الخارجي، ومنع استیراد الســلع الكمالیة، وتعزیز قطاع الزراعة المحلیة، وإعلان وزارة 
الزراعة وصول العراق عتبة الاكتفاء الذاتي من محاصیل الحبوب، وقدرة الوزارة على تصــــدیر ٨٥٠ الف طن 
من الشعیر ھذا العام وھي المرة الأولى التي یصـل فیھا الإنتاج مسـتویات قیاسیة منذ ٥٠ عاما، في وقت أعلنت فیھ 

الوزارة منع استیراد ٢٥ نوعا من المحاصیل الزراعیة والحیوانیة دعما للمنتج الوطني، الا ان ذلك لم یســـھم فعلیا ً
في خفض الانفاق العام او التصدیر أي مما تقدم بسبب وباء كورونا واغلاق الحدود الدولیة واقتصـارھا على تبادل 

المواد الطبیة الضروریة.

وفي الغضون، أعلنت الحكومة العراقیة انھا ستطلق منحة طوارئ للمتضررین اقتصادیا من جراء جائحة كورونا ً
في خطوة تھدف للتقلیل من التداعیات الكارثیة على أصحاب الدخل المحدود، اذ اشارت الحكومة العراقیة الى انھا 
حددت مبلغ ٣٠ ألف دینار عراقي لكل مواطن متضــرر لشـــھري نیســـان وایار ٢٠٢٠، أي ما یعادل ٢٤ دولار 
للشـھر الواحد، فیما أعلنت وزارة العمل والشـؤون الاجتماعیة ان عدد المتقدمین للشـمول بھذه المنحة بلغ أكثر من 

١٢ ملیون مواطن.

الى ذلك شرعت العدید من المنظمات الإنسانیة والفرق التطوعیة وبعض المبادرات الشخصـیة من قبل میسـورین 
الى اطلاق حملات إغاثة واسـعة في اغلب المدن العراقیة، لا ســیما الجنوبیة منھا وذلك بعد دعوة مرجعیات دینیة 
واجتماعیة ووجھاء الى التكافل الاجتماعي لتجاوز ازمة كورونا، ولم یقتصـــــر أثر كورونا الاقتصــــــادي على 
أصحاب الدخل المحدود فحسـب، بل تعدى ذلك لیشـمل فعالیات اقتصـادیة مختلفة، فمع تأخر اعلان اكتشـاف لقاح 
فعال للفیروس المستجد وتشـدید منظمة الصـحة العالمیة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائیة وعدم التھاون 
بھا، قررت الحكومة العراقیة ضـــمن إجراءاتھا الجدیدة إیقاف عمل ســــیارات الأجرة التي یزید عدد ركابھا عن 
أربعة اشخاص فضــــلا عن إعادة العمل بنظام مدیریة المرور القدیم والمعروف محلیا (بالزوجي والفردي) الذي 
یتلخص فحواه بتقسیم سیر المركبات الخاصة في الشـارع بحسـب اول رقم من لوحة السـیارة؛ یوم للسـیارات التي 
تبدأ برقم فردي واخر لتلك التي تبدأ برقم زوجي ضمن خطة تقلیل الزحمة في الشـــارع لمواجھة مخاطر كورونا، 
الامر الذي أعاق عمل أصحاب سیارات الأجرة، اذ بات عملھم نصـف اسبوعي وفق النظام الحالي اما الســیارات 

الخاصة فممنوع سیرھا باستثناء مركبات الاجھزة الأمنیة والصحیة والصحفیة.

ومن خلال ما تقدم، یمكن القول ان العراق بات على شفا حفرة من الركود الاقتصـــــــادي، لا سیما وان ریع البلاد 
احادي الدخل ویعتمد بنسبة ٥٩٪ على إیرادات مبیعاتھ من النفط الخام ، یضـاف لھا الشـلل الاقتصـادي الداخلي ما 
یجعل من فیروس كورونا كالقشـة التي قصـمت ظھر الاقتصـاد العراقي الذي لم یسـتثمر أي مورد طبیعي اخر في 
ظل حجم الفســـاد الذي تعانیھ الدولة منذ ١٦ عاما، والمشـــاكل الأمنیة الداخلیة، وھو ما سیجعل من العراق ساحة 
خصــبة للصــراع القادم لكن لیس على النفوذ ھذه المرة بل على الموارد الضــئیلة المتبقیة بین الفرقاء الســیاسیین 
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وستكون بانتظار العراق سنوات صعبة ان لم یكن في البلد حكم رشید یســـــــــتطیع انقاذ ما تبقى من إیرادات مالیة 
وادارتھا بشكل سلیم لتجاوز ازمة قد تطول لسنوات.

ومع التحولات الســــیاسیة والاقتصــــادیة الخطیرة التي طرأت في العراق خلال الأشھر القلیلة الماضیة، واھمھا 
استقالة حكومة عادل عبد المھدي إثر التظاھرات المطلبیة التي قادھا الشباب وتحولھا الى حكومة تصـریف اعمال 
یومیة لخمســـــة اشھر، تعثرت كثیرا دون ان تســــــتطیع تحقیق أي ھدف من اھداف برنامجھا الحكومي المطول 

وصولا الى اختیار رئیس وزراء جدید وھو رئیس جھاز المخابرات العراقي الســید مصـــطفى الكاظمي. لا یزال ً
البلد یأن تحت وطئة الفقر والجوع الذي فاقمتھ جائحة كورونا ، اذ اشــــارت تقاریر صــــحفیة الى ان العراق قد لا 
یكون قادر على صرف مرتبات موظفیھ حتى نھایة العام الحالي دون ان تخضـــــع لما وصف بالادخار الاجباري 
وبنسـب متفاوتة تتراوح ما بین (١٢٪) للطبقات الأكثر تضـررا وصولا الى (٣٥٪) للطبقات الأقل تضــررا وفق 
حجم الراتب الفعلي لكل شریحة، وھو امر لاقى أصداء رافضــــة كبیرة في الشـــــارع العراقي لا سیما وان اغلب 
الموظفین یعتمدون بشــــــكل كلي على مرتباتھم ، اذ تمنع القوانین العراقیة النافذة على الموظف ممارسة أي عمل 
اخر في حال تمتعھ بالوظیفة ما یعني عدم قدرتھ على ممارسة اعمال حرة بشكل رسمي حیث ان الكثیر یمارسونھا 

ً بشكل غیر معلن، ومن ھنا فان الاقتصـاد العراقي الداخلي یتحرك وفقا لحجم الانفاق لموظفي الدولة شھریا، الامر ً
الذي یؤثر بشــكل نســبي على سعر صرف الدولار في الأسواق المحلیة. وبالتالي فان أي مســاس بالأجور الثابتة 
للموظفین كفیل بأحداث ھزة اقتصــادیة شبیھة بما مر بھ العراق بعد فرض الحصــار الاقتصـــادي علیھ في مطلع 

تســــعینیات القرن الماضي عندما فقدت العملة العراقیة قیمتھا وباتت الشــــریحة الأكثر تضـــــررا جراء ذلك ھم ً
الموظفون التي أصبحت رواتبھم لا تسـد رمق عیشـھم حتى نھایة الشــھر. وقد یقول قائل ان الوضع العراقي الیوم 
افضــل بكثیر، اذ لا حصــار یعاني منھ العراق وسقف انتاجھ من النفط تضــاعف بشـــكل كبیر، وعلاقتھ بمحیطھ 
الدولي جیدة فلا داعي للخوف من وجود ازمة اقتصـــادیة، ولو سلمنا بصـــحة ھذه الفرضیة فأننا بالمقابل نقول ان 
العراق  لا یملك أي سیاسة تجاریة ولا یصــــدر للخارج غیر النفط ولا یملك أي احتیاطي مالي كبیر فضـــــلا عن  
اختفاء الفروقات المالیة للموازنات العامة للسـنوات الخمسـة عشـر الأخیرة التي تعدت الـ ١٠٠ ملیار دولار والتي 
لو كانت حاضرة ضمن احتیاطي البنك المركزي العراقي لكان العراق قد عبر ازمة كورونا بشكل سلس خاصة ان 
الموازنة التشغیلیة للبلاد والتي تتلخص برواتب الموظفین والمتقاعدین والمسـتفیدین من شبكة الحمایة الاجتماعیة 
لا تتعدى ٦ ملیارات دولار شھریا (قرابة ٧ ترلیون دینار عراقي) ، الا ان حجم الفســاد والھدر بالمال العام وانفاق 
ملایین الدولارات على مشـــــــــاریع ثانویة وأخرى لم تكتمل ناھیك عن الأموال التي ھربھا متنفذون الى الخارج 
أسھمت في خواء الاحتیاطي الاستراتیجي العراقي وبقائھ معتمدا بشكل كامل على واردات النفط الشھریة في وقت 
ظھرت فیھ الطبقیة في المجتمع بشــــكل واسع فلم تعد ھناك طبقة وسطى عریضــــة في المجتمع بل واحدة ساحقة 
وثانیة مســــحوقة مالیا، حیث اذا استمرت ازمة كورونا بالضـــــغط على أسعار النفط العالمي فإنھا ستجعل من ٤ 

ملایین موظف حالیا ضمن الطبقة المسحوقة مالیا.

ولعل ما یصـــعد من المخاوف تجاه تبعات كورونا الاقتصـــادیة على العالم اجمع ھو تصـــریح الأمین العام للأمم 
المتحدة أنطونیو جوتیریس الذي أشار الى ان جائحة كورونا (كوفید-١٩) ھي اسوء ازمة تواجھ العالم منذ الحرب 
العالمیة الثانیة مبین خشـیتھ من تأثیر ذلك في تأجیج الحروب والصــراعات حول العالم، وفي بلد مثل العراق الذي 
یعیش اكثر من ٢٠٪ من سكانھ تحت خط الفقر فانھ سیكون بالتأكید من اكثر البلدان تضــــــــــررا من اثار كورونا 
الاقتصـادیة بالأخص مع ھشــاشة جبھتھ الداخلیة واستمرار الخلافات بین قادة البلاد واستشــراء الفســاد في شتى 

مجالات الحیاة.

وبحســـب الجھاز المركزي للإحصـــاء التابع لوزارة التخطیط العراقیة، فإن استیراد العراق من الســـلع الغذائیة 
والمحاصیل الزراعیة یبلغ ١٢٫٤ ملیار دولار سنویا من إجمالي الاسـتیراد الذي یتجاوز ٤٠ ملیار، اي ان العراق ً

الذي لا ینتج محلیا ما یمكن ان یسد احتیاجاتھ الغذائیة، سیكون مضـطرا لمواجھة تحدي جدید یتمثل بتوفیر الاموال 
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بالعملة الصعبة لاستیراد المواد الغذائیة الاساسیة للشعب العراقي خصـوصا وان السـیاسة الحكومیة في العراق لم 
تدعم القطاع الخاص او الاستثمار بشـكل فعلي ولم تقدم للمصــانع والمعامل المحلیة أي تســھیلات مالیة او قانونیة 
لضمان منافسـتھا للمنتج المسـتورد ما حدى بالكثیر من اصحاب ھذه المعامل الى اقفالھا والتحول الى تجارة المواد 
الغذائیة بدل تصـنیعھا وتعلیبھا في الداخل العراقي والحفاظ على المال العراقي من التحول الى خارج الحدود، ھذا 
اذا استمرت الازمة الاقتصــادیة فقد یدفع ببعض التجار الى احتكار الســلع والبضــائع والمواد الغذائیة بھدف رفع 
اسعارھا فیما بعد وھو امر وارد الحدوث خاصة مع وجود سوابق في ھذا المضمار لا سیما وان الاقتصـاد العراقي 

لا یزال ھشا امام الصدمات المالیة ولم یتعافى بعد من مشـاكل مالیة ومدیونیة خارجیة كبیرة واقتراض مزدوج من ً
الداخل والخارج وبالتالي فان العراق في اسوء الحالات قد یتعرض الى مشكلتین مركبتین في آن واحد: الاولى ھي 
انھیار اسعار النفط التي تمثل عصـــــب الاقتصــــــاد العراقي والثانیة استمرار تداعیات ازمة كورونا على العالم 
اقتصـــادیا وبالتالي فان جمیع الآمال معلقة بشـــكل كبیر على تدخل الاقدار في رفع سعر برمیل النفط العراقي في 
الاسواق العالمیة لا سیما وان انتاج العراق حتى شھر مارس ٢٠٢٠ لا یتعدى ٣ ملایین برمیل وبســــــعر تقریبي 

یســـاوي ٢٠ دولار للبرمیل الواحد أي ان موازنة العراق الكلیة شھریا لا تتعدى ٣ ملیارات دولار وھي تســـاوي ً
نصــــف ما یحتاج العراق لتأمین رواتب الموظفین، وخلاصة القول ان كورونا بحق بات فیروس الجوع والموت 

الاقتصادي.
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تأثیر فیروس كوفید-١٩على الاقتصاد العالمي والعراقي 

علي حسین زینل الشبكي

 تأثیر فیروس كوفید-١٩على الاقتصاد العالمي

منذ تفشــــیھ لا یزال فیروس كورونا یعیث في الاقتصــــاد العالمي دمارًا حتى أصابھ بالشــــلل، فقد عرقل الإنتاج 
والإمداد والنقل الجوي عبر العالم، وأضعف الطلب العالمي، وعزل دولا ووضعھا تحت الحجر الصحي، وأخرى ً

تحت حظر التجول، وأصاب قطاعات المالیة والطیران والنقل والسیاحة بخسائر فادحة.

 وإنّ الدول المتضــررة بدرجة كبیرة من فیروس كورونا كالصــین وإیطالیا سوف تتأثر اقتصــاداتھا بشــكل كبیر 
ً وستســـجل تراجعًا في النمو المحلي وانكماشا إقتصــــادیًا وتراجعًا كبیرًا في صادراتھا. فالصــــین مثلا تراجعت ً

صادراتھا بأكثر من ١٧٪ وھذا یعتبر كارثة بالنسبة للدول التي تستورد من الصین. وھنالك تراجع في الصـناعات 
الحیویة كالسیارات وقطع غیارھا والمواد التكنولوجیة. توقفت بعض المصانع لشركات تكنولوجیة كبرى مثل أبل 

وھواوي إضافة الى شركات الســـیارات مثل تویوتا ونیســــان وشركات سیارات اخرى عن العمل في الصــــین. ً
وبالتالي، فإنّ الأثر الاقتصادي كبیرٌ وكارثيٌ وفقا للنظریات والنسب التحلیلیة الاقتصادیة. أما في إیطالیا، فالوضع ً

الاقتصـــادي لا یختلف عن الصـــین حتى وصل الحال في إیطالیا الى إعلان الدولة كاملة كمنطقة مھددة بالإصابة ً
بفیروس كورونا، فنتج عنھ تراجعًا كبیرًا في الاقتصــــاد المحلي والصـــــادرات والتجارة الدولیة مع باقي الدول. 
وھنالك إغلاق للمراكز التجاریة وتعلیق للفعالیات الاقتصـادیة الكبرى، بالإضافة إلى توجیھ الكثیر من الشــركات 
لموظفیھا بالعمل من منازلھم. وستبقى الأوضاع الاقتصــادیة لھذه البلدان تشـــھد أزمات كبیرة إلى أن تضـــع ھذه 

البلدان استراتیجیات للتعامل مع الازمة.

وبطبیعة الحال فإنّ فیروس كورونا سیعید رسم خارطة الاقتصـــــــــــــاد العالمي خلال الفترة القادمة، لأنّ معظم 
الشـركات العالمیة العملاقة تنتج من الصــین وتتمركز في الولایات الصــینیة وتصــدر منتجاتھا من ھناك. ولو تم 
ملاحظة أمر مھم وھو أنّ أغلب الفیروسات خرجت من الصین وبدایة الأزمة الراھنة كانت منھا. وھذا الأمر ربما 
یدعو الشركات ومصانع الانتاج العالمیة المتواجدة في الصـین إلى التفكیر في تغییر استراتیجیاتھا خلال السـنوات 

القادمة والبحث عن بلدان أخرى یمكن أن تعوّضھا عن الید العاملة والمواد الأولیة الصینیة.

قنوات التأثیر

ھناك عدة قنوات یؤثر من خلالھا فیروس كورونا على الاقتصاد العالمي، وھي:

١- التبادل التجاري:  أثر فیروس كوفید-١٩ على التبادل التجاري بین دول العالم وفي داخل الدول نفسـھا حیث ّ
تم إلغاء المئات من الشـحنات التجاریة المصـدرة من الصـین إلى مختلف دول العالم بعد تفشـي الفیروس كما 
توقفت حركة الســفن كلیًا في الخیلج العربي ومحیط الھادئ والبحر الأحمر بســبب مخاوف إنتقال الفیروس 
بین البلدان. كما شھدت عدة دول عربیة من ضمنھا العراق والأردن والســعودیة، وإیران توقف حركة النقل 
والتجارة داخلیة لأكثر من شھر بســـبب تفشـــي فیروس كوفید- ١٩ ومخاوف من انتشـــاره بین المحافظات 

والمدن.
٢- الترابط المالي: وقد طال تأثیره المادي والمعنوي أسواق المال العالمیة التي شھدت انھیارات وأسوأ أداء منذ 
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الأزمة المالیة العالمیة عام ٢٠٠٨، وبھذا تعطي أسواق المال مؤشرا سلبیًا  للمســــــتثمرین بســــــبب تأثیر ً
الفیروس على الاقتصاد العالمي.

٣- السـیاحة والنقل: إذ خفضّ معدل الرحلات وأغلق العدید من المطارات حول العالم، فھو یؤثر على العرض 
والطلب العالمیین. إنّ القطاع النقل الجوي ھي الأكثر تضـــــررًا بأزمة كوفید- ١٩ مع الإنخفاض الكبیر في 
معدلات الـرحلات حول العالم وبقاء الطائــرات علــى الأرض وإغلاق العدید من المطارات للحد من انتقال 
الفیروس بین الدول وعبر العالم. وانخفضـــت معدلات الرحلات مع المناطق الموبوءة، كالصـــین وإیطالیا 
وإیران ومصــــر وغیرھم، وتم حظر الطیران بین أمریكا وأوروبا، وإغلاق بعض المطارات في الشــــرق 
الأوسط. فانخفض معدل الرحلات من الصــین إلى العالم بنســبة ٥٦٪، وانخفض ركاب الطیران الصـــیني 
بنســـبة ٨٥٪ في فبرایر المنصــــرم عن نظیره من العام الماضي، وألغت شركة الطیران الكوریة ٨٠٪ من 
رحلاتھا الدولیة، وتقول لو استمر ذلك لفترة طویلة فسـیھدد وجودھا. وفي الشــرق الأوسط، ذكر إتحاد النقل 
الجوي العالمي أنّ شركات الطیران ستواجھ أزمة سیولة بســــــبب الإحجام عن الطیران والســــــفر، ودعا 
الحكومات للتدخل من أجل المســاعدة.  ومع تقلص حركة الطیران حول العالم، تشــیر التوقعات الأولیة إلى 
إفلاس بعض الشركات وتخطي خسـائر شركات الطیران العالمیة مبلغ ١٠٠ ملیار دولار، مع انخفاض القیم 
الســـوقیة لصـــناعة الطیران، إذ فقدت شركة بوینج على سیبل المثال، ٢٠٪ من قیمتھا. وقد طلب العدید من 

شركات الطیران مساعدات، على شكل قروض وضمانات وإعفاءات ضریبیة. 

اما على مستوى الاقتصاد المحلي للدول فیوثر الفیروس على ثلاث قنوات
 

١- اعاقة النشــاط الاقتصــادي: وذلك عبر إعاقة الانتاج والخدمات والمواصلات والنقل والســیاحة والتســوق 
وإضعاف العرض والطلب. وھناك مدن وضعت تحت حظر التجول وتحولت الى مدن اشباح كما شـھدنا في 

ایطالیا والصین وأخذت في الازدیاد حول العالم. 
٢- تكالیف التصــدي والاحتواء: من إنقاذ ودعم وإجراءات إحترازیة لقطاع الصــحة والقطاعات الإقتصــادیة 

والإجتماعیة بتكالیف باھظة وآخذة في الارتفاع. 

ركود عالمي

یبدو أنّ الاقتصاد العالمي مقبل لا محالة على تراجع إن لم یكن انكماشا حادا. والتوقعات الأولیة تشیر إلى انخفاض ًً
النمو بحدود ٠،٥-٠،٩٪ إلى ١،٥٪ ھذا العام، وقد یصــل إلى أدنى مســتوى لھ منذ الأزمة المالیة العالمیة في عام 
٢٠٠٩، بحسـب منظمة التعاون الأوربي. وقد یشــھد العالم أسوأ أزمة اقتصــادیة منذ الكســاد العظیم في ثلاثینات 
القرن الماضي. ولكن ھذه الاحتمالات ستعتمد على مدى الانتشار الزماني والمكاني للفیروس، وعمق الأزمة التي 
سیتســــبب فیھا، ومتى تضــــع الحرب معھ أوزارھا، التي ربما تمتد لعدة أشھر، حتى نھایة العام أو إلى أن تتوافر 
اللقاحات المطلوبة للوباء. وربما ینحســـر الوباء قبل ذلك، ولكن كلما طال أمد الصـــراع معھ أدى ذلك إلى ارتفاع 
حالات الإفلاس بین الشــــركات والبطالة بین المجتمعات، وستكون الفئات الأضعف وذوو الدخل الأقل ھم الأكثر 
عرضة، وسیكون لذلك تبعات اجتماعیة كبیرة، وضغوطات ھائلة على الحكومات لتعزیز الاستقرار الاقتصــادي 
والاجتماعي، من خلال برامج الإنقاذ والدعوم المختلفة وخفض الضـــــــــرائب، وھي حكومات ستكون مداخیلھا 

وتمویلھا متأثرة أساسًا بسـبب شلل الاقتصــاد المحلي والعالمي. وسیشــكل كورونا مع انھیار أسعار النفط بســبب ً
حرب الأسعار السعودیة أثرًا سلبیًا مزدوجًا على دول الشرق الأوسط، وسیشكلان تحدیات كبیرة للدول التي تعاني 
من ھشـــاشة أوضاعھا الاقتصــــادیة والاجتماعیة أساسًا، ولم تســــتفد من تجربة الربیع العربي بالمضــــي قدمًا 

بإصلاحات مقنعة، كالعراق ولبنان و الجزائر ومصر.
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كما كان من المتوقع أن یرتفع معدل نمو الإقتصـاد العالمي، المقدر بنحو ٢،٩٪ في عام ٢٠١٩، إلى ٣،٣٪ في عام 
٢٠٢٠ ثم یرتفع بدرجة طفیفة إلى ٣،٤٪ في عام ٢٠٢١. ولكن بعد انتشـــار فیروس كورونا خفض صندوق النقد ّ

الدولي توقعاتھ لنمو الإقتصاد العالمي لعام ٢٠٢٠ بحوالي ٠٫٤٪ على الأقل. بمعنى أن ینمو الإقتصاد العالمي فقط 
بنسـبة ٠٫٥٪ عن العام السـابق، مما یؤدي إلى خسـائر تقدر بنحو ٢ تریلیون دولار على الإقتصــاد العالمي، ولكن ُ

ھذه الأرقام قابلة للإرتفاع في حال اســــــتمر الفیروس لفترة أطول مما ھو متوقع. وذلك في ظل التراجع الحاد في 
الطلب الكلي والإستھلاك والانفاق العام، وعائدات الســـــیاحة، وسلاسل التوریدات، وقِطاع التصــــــنیع العالمي 

والخدمات، وحركة التجارة الدولیة، وتراجع أسعار النفط، وتدفقات الإستثمارات الاجنبیة.ِّ

من الصّعب الآن التنبّؤ مدى تأثیر فیروس كورونا على الإقتصـــاد العالميّ، لأنّ آثاره ستكون بعیدة المدى، ویبقى ّ
ّ ذلك رھنا بتطوّرات جھود منع انتشــاره. لذلك یجب على الدول أن تتفق في ھذه المرحلة، وتتخذ إجراءات وتدابیر ًّ

ّّ حاسمة على صعید السّیاسة المالیّة والنقدیّة، بالإضافة إلى الدعم الماليّ للحد من مضــاعفات فیروس كورونا على ّ
الإقتصاد العالميّ، وذلك من أجل تفادي وقوع إنھیار قد یُحدث أضرارًا أكبر من تلك المتوقعة.ّ

*كیف استطاعت الصین أن تستغل أزمة تفشي فایروس كوفید ١٩ لصالحھا: 

على الرغم من تفشـــي فیروس كوفید-١٩ في الصـــین وإصابة ما یقارب ٨٠ ألف شخص ووفاة ٣٠٠٠ شخص، 
استطاعت الصین أن تحتوي الأزمة وتحولھا لصالحھا وتستعید نھوض اقتصادھا.

قامت الصین منذا إعلان تفشي فیروس كوفید-١٩ بشراء المئات من الشـركة الكبرى والصـغرى وبأقل من قیمتھا 
بعد أن كان المستثمرون الأجانب یمتلكون مایقارب ٤٨٪ من الشركات الصینیة وبعد قیام الصین بشراء الشركات 
أصبحت الصین الآن تمتلك كل الشركات العاملة فی مختلف المجالات فی الصین واستطاعت الصـین كسـب أكثر 

من ٢٠ ملیار دولار امریكي من شراء الشركات الاجنبیة .

ومن جھة أخرى قامت الصین بعد سیطرتھا على كوفید-١٩ ببیع نحو ٤ ملیارات قناع في شھر واحد لدول تتصدى 
ً لفیروس كوفید ١٩ وبحسب تصریح لدائرة الجمارك الصینیة، صدرت الصین مستلزمات طبیة لأكثر من ٥٠ بلدا ّ

حیث بلغ صادراتھا حوالي ١،٣٣ ملیار یورو. 

* تأثیر كوفید-١٩ على الإقتصاد العراقي
 
أثر فیروس كورونا على الإقتصـــاد العراقي من خلال ثلاث نقاط تتمثل بانخفاض أسعار النفط الدولیة وانخفاض ّ

الطلب الصیني على النفط العراقي وشل النشاط الاقتصادي

ألقت أزمة  كوفید-١٩ بظلالھا الثقیلة على الإقتصاد العراقي وحیاة الفقراء.

بالطبع في العراق الذي تتجاوز فیھ نسـبة الفقر العشــرین في المئة، تبدو آثار فیروس كورونا الاقتصــادیة بشــكل 
واضح مع استمرار حظر التجوّل. بدأت تأثیرات فیروس "كورونا" تلقي بظلالھا الفعلیة على الاقتصــاد العراقي، ُ

مما أجبـر "العـراق" علـى إتخاذ تدابیــر لوقف الخطوط التجاریة وإغلاق المنافذ التجاریة، وایقاف حــركة التبادل 
التجاري بین "العراق" وجارتیھ، "إیران" "والكویت".
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العراق  من أكثر الدول تأثرًا بھذا الإرباك الاقتصــادي العالمي، فھو ثاني أكبر مصــدر للنفط الخام إلى الصـــین، 
بمبلغ ٢٢ ملیار دولار سنویًا، وقد انخفض ھذا المبلغ بسبب تأثیر فیروس كورونا.

كما أدى تأثیر ھذا الفیروس إلى خفض أسعار النفط، وكذلك انخفضت السیاحة الدینیة في البلاد، وأدى إلى إرباك 
الأسواق المحلیة ومؤسسات الدولة، وارتفع العجز المالي

انخفاض أسعار النفط الدولیة
  

من المعروف أنّ الإقتصاد العراقي یعتمد على النفط جدا، مالیًا واقتصادیًا وتجاریًا، حیث تشـكل الإیرادات النفطیة ً
نســـبة ٩٠٪ من الإیرادات العامة، ویشـــكل القطاع النفطي أكثر من ٤٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 

٩٩٪ من الصادرات السلعیة.

فانخفاض أسعار النفط الدولیة كنتیجة لانخفاض الطلب العالمي على النفط بســــــــبب فیروس كورونا الذي أصاب 
الصـــین، صاحبة ثاني أكبر اقتصـــاد في العالم بعد الولایات المتحدة الأمریكیة، والذي انتقل لأكثر من ١٠٠ دولة، 
أدى إلى انخفاض الإیرادات المالیة ثم تفاقم موازنة ٢٠٢٠ التي تعاني بالأساس من عجز یُقارب ٥٠ تریلیون دینار.

إنخفضـت أسعار خام برنت في الأسابیع الماضیة  إلى ٢٦ دولار للبرمیل الواحد أما الآن فانخفضـت أكثر لتصــل  
إلى ١٦ دولار للبرمیل الواحد  وھو المستوى الأدنى منذ عام ٢٠٠٣، في أعقاب تضرر الطلب العالمي على النفط 

بسبب تفشي فیروس كورونا المستجد، وحرب الأسعار بین المنتجین الرئیسیین السعودیة وروسیا.

ًً سیواجھ العراق الذي تشـــــــكل عائدات النفط أكثر من ٩٠ في المئة من إیراداتھ "ضغوطا اقتصــــــــادیة ھائلة".ً
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، ویصدر عادة حوالي ٣،٥ ملیون برمیل یومیًا.

ویعد العراق من أكثر الدول تأثرًا بھذا الإرباك الاقتصادي العالمي، فھو ثاني أكبر مصدر للنفط الخام إلى الصـین، 
بمبلغ ٢٢ ملیار دولار سنویًا، وقد انخفض ھذا المبلغ بسبب تأثیر فیروس كورونا.

كما أنّ انخفاض الطلب الصـــیني على النفط العراقي أدى الى تدھور الإیرادات المالیة بشـــكل خاص وانحســــار 
الإقتصاد العراقي بشكل عام.

 
اعتمد العراق في مسودة میزانیتھ للعام ٢٠٢٠ على سعر متوقع قدره ٥٦ دولارًا للبرمیل. ومع انخفاض الأسعار، 

سینخفض صافي دخل العراق بنسبة ٦٥ في المئة في العام ٢٠٢٠، مقارنة بالعام السابق، مسببًا عجزا شھریًا قدره ً
٤ ملیارات دولار مخصــصـــة فقط لدفع الرواتب والحفاظ على استمراریة عمل الحكومة. مما سیؤدي الى انھیار 
كبیر في الاقتصــاد العراقي وسیجبر العراق على الاعتماد على الاحتیاط من العملة الصـــعبة البالغة مقدارھا ٦٤ 

ملیار دولار ستكون كافیة لدفع رواتب الموظفین.

تأثیر فیروس كوفید-١٩على التجارة في العراق
 

بعد توقف الملاحة في الخلیج العربي وتوقف استقبال الســــــــــفن في الموانئ العراقي وإغلاق الحدود البریة بین 
العراق والدول المجاورة لھ شھدت الأسواق العراقیة نقص في العدید من المواد الاستھلاكیة كما سببت الإجراءات 
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الإحترازیة للحد من انتشـار فیروس كوفید-١٩ تلف العدید من المنتجات المســتوردة في مســتودعات الموانئ في 
محافظة بصــرة كما تقدر الخســـائر العراقیة بما یقارب ٤٫٦ ملیار دینار عراقي یومیا بســـبب توقف التجارة بین ً

العراق والأردن والعراق وإیران.

تأثیر فیروس كوفید-١٩ على القطاع السیاحي في العراق
   

ینقسم السیاحة في العراق الى قسمین
 

القسم الأول السیاحة الدینیة: تشكل السیاحة الدینیة نسبة ٧٥٪ من إیرادات السیاحة في العراق حیث تشكل السـیاحة 
الدینیة في عدة محافظات عراقیة واھمھا كربلاء والنجف والســامراء وبغداد والحلة حیث بلغ مقدار الإیرادات في 

عام ٢٠١٧ نحو خمسة ملیارات دولار بحسب المجلس العالمي للسیاحة والسفر.
 

بعد أن تعرّض قطاع الســـــیاحة الدینیة الحیوي في العراق لأضرار كبیرة إثر موجة الاحتجاجات والاضطرابات 
السیاسیة، فضلا عن العقوبات الإقتصادیة المفروضة على إیران، یأتي فیروس كورونا لیقضي علیھ تمامًا. أغلقت ً

الفنادق في مدینة كربلاء أبوابھا وأصبحت الكمامات أكثر شیوعًا في الشـــــــــارع من الثوب الأسود الطویل الذي 
ترتدیھ الزائرات. وباتت اعداد  الزائرین قلیلة عند ضریح الإمام الحســــــــــــــین سبط النبي محمد رغم زیارات ً

المسؤولین الصحیین مرتین یومیًا للموقع بھدف التعقیم.

وفـي الأیام "العادیة"، تخلق حــركة الــزیارة الدینیة فــرص عمل لمئات آلاف العــراقیین مع ملیارات الدولارات 
سنویًا، كونھا المصــدر الوحید للســیاحة في بلد مزقتھ عقود من الحروب. لكن في العراق حالیا ست حالات مؤكدة ً

بالإصابة بالفیروس مصـــــــــدرھا إیران في حین تتراجع أعداد الزائرین أكثر. وكانت أول حالة مؤكدة بالإصابة 
لمواطن إیراني یدرس في حوزة في النجف حیث ضــریح الامام علي ابن ابي طالب، أبرز العتبات المقدســـة لدى 

الشیعة على بعد نحو ١٥٠ كلم جنوب بغداد.
 

وردت الســـــلطات بإغلاق الحدود البریة مع إیران وحظر دخول الرعایا الأجانب المســــــافرین من الجمھوریة 
الإسلامیة والبلدان المتضررة الأخرى. واتخذت السلطات خطوة نادرة بشـكل استثنائي وھي إغلاق ضریح الإمام 
علي أمام الزوار ھذا الاسبوع. وعادة ما یشــھد المكان تدافعًا للتبرّك من قبر صھر النبي محمد. أما الفنادق التي ما 

زالت "تعمل فلا تتجاوز نسبة الإشغال فیھا ٥ إلى ١٠ بالمئة".

وإنّ فیروس كورونا المســتجد ھو آخر كارثة تضــرب الســیاحة الدینیة في المدن العراقیة المقدسة لدى الشـــیعة. 
وأجبرت العقوبات التي فرضــــــتھا الولایات المتحدة على طھران والھجمات المتبادلة بینھما على الاراضــــــي 

العراقیة، الزوار الایرانیین على البقاء في منازلھم.

تضرر السكان

 كما تسـببت تلك الإجراءات بخســائر كبیرة للســیاحة الدینیة بالعراق، وإن "الأوبئة والأمراض تؤثر بشــكل كبیر 
على القطاعات الإقتصـادیة، وأكثر قطاع یتأثر ھو قطاع الســیاحة، لكن العراق لا یمتلك غیر الدینیة، لذلك تأثرت 
بشـكل كبیر". وأن تأثیرھا سیكون على الأفراد أكثر من تأثیره على الدولة، لأنھا غیر مسـتفیدة كثیرًا من الســیاحة 
الدینیة، لكن المسـتفید ھم الأفراد، لأنّ الفنادق والمطاعم والمتاجر تعتمد في مبیعاتھا على الســائحین، وبذلك تؤدي 

إلى توقف ھذه المشاریع إضافة إلى البطالة، وتآكل رأس المال.ً
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ً عواقبھا كبیرة جدا على المواطن نفسھ، وخاصة أن المدن الدینیة ھي تجاریة أكثر من كونھا مراكز صناعیة، مثل: ً
كربلاء والنجف وسامراء.

وبخصوص الإحصاءات للخسـائر الناجمة عن توقف قطاع السـیاحة الدینیة، ان الأرقام التقریبیة تفید بأن أكثر من 
٢٠ بالمئة من سكان المدن الدینیة یعتمدون باقتصادھم على السیاحة الدینیة سواء كانت الداخلیة أو الخارجیة".

خسائر بالملیارات

وفي خطوة نادرة، أغلقت السـلطات العراقیة، مرقد "الإمام علي" المقدس لدى الشــیعة، بعدما أعلنت تســجیل أول 
إصابة بفیروس كورونا المستجد "كوفید-١٩" لطالب إیراني یبلغ من العمر ٢٢ عامًا في مدینة النجف.

ً وكما إنھ تم إغلاق ٣٠٠ من أصـل ٣٥٠ فندقا في المدینة. فعلى سـبیل المثال، انّ عدد الزوار الإیرانیین سـابقا كان ً
یتجاوز ٤٠٠٠ شخص في الیوم، لكن الآن لا یوجد أي زائر ھنا وجمیع الفنادق فارغة ومخیفة.

القسـم الثاني السـیاحة الترفیھیة والمواقع الاثریة تشـكل نسـبة ٢٥٪ من ایرادات الســیاحة وتحتل محافظات اربیل 
والسلیمانیة ودھوك وبغداد اھمھا.

ألقت أزمة فیروس كورونا المسـتجد بضــلالھا على الحركة الإقتصــادیة في إقلیم كردستان وتوقفت الســیاحة في 
أشھر وصفت بأنھا ذروة انتعاش السیاحة في الإقلیم بعد فرض حكومة إقلیم كردستان منتصـف شھر شباط/ فبرایر ّ

الماضي مجموعة من الاجراءات ومن بینھا إغلاق المطاعم والمقاھي والمصـایف وغیرھا من الأماكن السـیاحیة 
أصابت حركة السیاحة بالشلل التام.

 
ومن جانب آخر قامت مجموعة من القطاعات والشركات والفنادق بتسریح عمالھا بسبب توقف نشـاطھا مما سبب 

مشكلة اخرى وھي مجموعة من العاطلین عن العمل. ً

وكما تشیر التقاریر إلى أنّ إقلیم كردستان قدر خسائره من القطاع السیاحي بملیارات الدنانیر. ّ

بعد انتشـار فیروس كوفید-١٩ الذي أدى الى توقف حركة النقل الجویة والبریة وإغلاق المطارات والحدود توقفت 
السیاحة بشكل كامل مما أثر ذلك على الإقتصاد العراقي  حیث توقفت العشرات من الشركات السـیاحیة في القطاع ّ

الخاص عن العمل وبالتالي أدى الى توقف اكثر من ١٣ ألف موظف وعامل عن العمل مما ســــــبب لھم ولعوائلھم 
ً عجزا مالیا كبیرًا في ضل الظروف الصعبة التي یمر بھا العراق من مشاكل إقتصادیة وتدھور أسعار النفط.ً

 
تأثیر فیروس كوفید-١٩ على الزراعة والأمن الغذائي في العراق

 
یمكن أن یھدد استمرار تفشــي فیروس كورونا في العالم الأمن الغذائي العراقي نتیجة اعتماد البلاد على الاستیراد 
بشـكل شبھ كلي، ویشـمل ذلك استیراد المواد الإستھلاكیة الرئیسـیة، بحســب تحذیر خبراء اقتصــادیین عراقیین، 

خاصة مع إغلاق أغلب الدول حدودھا خوفا من كورونا.ًً
 

ووفقا للجھاز المركزي للإحصـــاء، فإنّ استیراد العراق للســــلع الغذائیة والمحاصیل الزراعیة یبلغ ١٢٫٤ ملیار ً
دولار سنویًا من إجمالي الإستیراد الذي یتجاوز ٤٠ ملیار دولار أمیركي.
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كیف أثر فیروس كورونا على اقتصاد مناطق شمال وشرق سوریا؟

مع تصــاعد وتیرة الإصابات بفیروس كورونا المســـتجد في مختلف الدول، واقترابھا من أربعة ونصـــف ملیون 
مریض، یقبع الإقتصـاد العالمي تحت ضغط ھائل، أدى إلى فقدان الكثیرین لوظائفھم، ودفع الحكومات للعمل على 

توفیر حزم اقتصادیة لمساعدة أصحاب الأعمال.

وتزید الخســائر الاقتصـــادیة بفعل فیروس كورونا یومًا بعد یوم بســـبب عملیات الإغلاق التي فرضھا في الدول 
الكبرى، وكذلك مناطق شمال وشرق سوریا التي توقفت فیھا جمیع الأعمال، وتعطلت الموارد الاقتصــــــــــادیة، 

وأغلقت المعابر وتوقفت المساعدات عبر الحدود، ویعاني المواطنون من البطالة والفقر.

یقول "سلمان بارودو" مسؤول ھیئة الإقتصاد في شمال شرق سوریا: "یختلف وضعنا الإقتصـادي كثیرًا عن باقي 
الدول، فیحاول أبناء مناطق شمال شرق سوریا بناء أنفسـھم من جدید في ھذه المنطقة الصـغیرة، سواء بناءً سیاسیًا 
أو عســكریًا في منطقة استطاعت طرد جمیع عناصر داعش منھا ووسط سوریا التي تشــھد حربًا منذ سنوات، لذا 
فنحن الآن في مواجھة ھذه الأزمة، ھناك ضعف إمكانیات اقتصــــــــادیة لدینا بعد أن كنا نعیش حالة حرب وأزمة 

اقتصادیة في مواجھة أقوى قوة إرھابیة".

ویضـــیف "بارودو" بأنھ لا بد من الاعتراف بأن ھذا الفیروس سیعید تشـــكیل منظومة وسیاسات جدیدة وتكتلات 
اقتصــــادیة جدیدة على العالم أجمع وعلیھم أیضًا، لذلك "لابد من العمل سویًا لإیجاد آلیة مناسبة لتعزیز الاستقرار 

الاقتصادي، وذلك من خلال برامج الإنقاذ في كافة المجالات والقطاعات المختلفة".

 خسائر المعابر "معبر سیمالكا دیریك\ المالكیة"

یوضح "شیرزاد عثمان" المســـــؤول الإداري في معبر سیمالكا\ فیشــــــخابور (وھو معبر غیر رسمي بین إقلیم 
كردستان العراق وشمال شرق سـوریا یتم فیھ نقل مواد غذائیة وینتقل الناس عبره)، أنّ حركة المعبر تأثرت بأزمة 
كورونا، حیث كانت أولى الإجراءات الاحترازیة من انتشــار الفیروس ھو إغلاق المعبر، ولأن معبر سیمالكا ھو 
الشـــــریان الحیوي لشـــــمال وشرق سوریا، بعد توقف الحركة التجاریة لعدة أیام، صدر قرار من الإدارة الذاتیة 

باستئناف الحركة التجاریة من جدید.

وقال "عثمان" إنّ العبور البشــري توقف بشــكل كامل، ولا یعتبر تأثیره قویًا على الاقتصـــاد كون رسوم الدخول 
والخروج إلى المنطقة عبر المعبر ھي مبالغ رمزیة لا تعتبر موردا مالیًا للمنطقة.ً

وبذلك أوضح عثمان أنّ الحركة التجاریة مستمرة ولم تتأثر بأزمة كورونا، وأنّ دخول البضـائع من المواد الغذائیة ٌ
مستمر حتى اللحظة. 
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معابر منبج

تعتبر مدینة منبج آخر نقاط سـیطرة الإدارة الذاتیة في شـمال شـرق ســوریا، وھي مدینة یتنافس على الدخول إلیھا 
الحكومة والمعارضة الســوریة، حیث تتواجد في منبج ثلاثة معابر تســتخدم في الحركة التجاریة ومرور الأھالي 
بین المناطق المختلفة، وھي معبر عون الدادات لمرور الأھالي وفي بعض الأوقات البضــــــــائع، ومعبر أم جلود 
التجاري (وھما معبران یفصـلان بین مناطق الإدارة في منبج ومناطق درع الفرات "المعارضة الســوریة" شمال 
المدینة)، في حین أنّ معبر التایھة یســـتخدم لحركة الأھالي والبضـــائع ویفصـــل بین مناطق الحكومة الســـوریة 

ومناطق الإدارة المدنیة في منبج.

یقول مســؤول بالرئاسة المشــتركة للجنة الإقتصــادیة إنّ معابر منبج ركیزة أساسیة فى الحركة الاقتصـــادیة في 
المدینة حیث حركة نقل البضـائع عبرھا كانت تجري  في خلال الفترات السـابقة، بعد التنســیق بین الأطراف التي 
تدیر ھذه النقاط من كلا الجانبین (الإدارة المدنیة من ناحیة منبج والطرف الآخر ســـــــواء مناطق درع الفرات أو 
الحكومة الســــوریة من الطرف الأخر)، وھذه الحالة تعرضت للكثیر من التغیرات خلال الفترة الأخیرة بســــبب 
انتشـار فیروس كورونا في العالم، شلّ الاقتصـاد في مدینة منبج بشـكل شبھ كامل، بســبب توقف الحركة التجاریة 

ضمن المدینة خلال الحظر الصحي المطبق منذ ٢٠٢٠/٠٣/٢٣ ولغایة الیوم.

ویضیف أنھ خلال الحظر الصحي، تم فتح المعابر التجاریة فقط لعدد محدد من السلع والبضائع، التي تركزت على ّ
المواد الغذائیة والطبیة وحلیب الأطفال، أما في ما یخص السلع الباقیة،  فقد توقف استیرادھا من قبل التجار بسـبب 
الحظر، وكان للجنة الاقتصـاد دور فعال في عملیات التنسـیق مع الجھات المعنیة والمختلفة على إمداد المدینة عبر 
المعابر المحیطة بھا بھذه المواد خلال الحظر الصحي، والتأكد من سلامة المواد الداخلة عبر ھذه المعابر بالتعاون 

مع لجنة الصحة في المدینة، وكل ذلك تم عبر اللجنة الرباعیة المشكلة خلال شھر اذار / مارس من العام الحالي.

قرارات اقتصادیة لحمایة تجار منبج فى مواجھة كورونا

من أجل حمایة الإقتصـــاد الداخلي في المدینة، أوقفت لجنة الإقتصـــادیة عملیة تحصـــیل الضـــرائب من التجار 
وأصحاب المھن والحرف في المدینة، خلال فترة الحظر الصـحي وحتى انتھائھ، بســبب الحالة المادیة التي عانى 
منھا الجمیع في المجتمع خلال ھذه الفترة، كما تتابع لجنة الاقتصــــاد التطورات التي ترتبط بالفیروس على صعید 
المنطقة والعالم لمعرفة التفاصیل، وتقدیم المسـاعدات واتخاذ القرارات التي من شأنھا أن تســاھم في تســھیل حیاة 

الأھالي خلال ھذه الازمة.

تراجع سعر اللیرة السوریة أمام الدولار في زمن كورونا

ویقول "روزان" صاحب محل صرافة في مدینة قامشلو\القامشلي، إنّ الاقتصاد بشمال شرق سوریا تأثر منذ بدایة 
أزمة كورونا، وذلك بارتفاع سعر الدولار، وفرض قرار حظر التجوّل والسـبب وراء ذلك شراء التجار وأصحاب 
محال المواد الغذائیة للدولار، لبیعھ في الســوق الســوداء، كما أنّ التجار یشــترون المواد الغذائیة بالعملة الاجنبیة 
"الدولار"، بالتزامن مع شراء الناس لمواد غذائیة لفترة الحظر ولرمضان، ما أدى إلى طلب أكثر على الدولار من 

قبل التجار. 

السبب أیضًا في شراء الدولار من قبل جمیع الأھالي، بحسب "روزان" ھو أنھ مھما كان المبلغ المخزن في المنزل ّ
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ً من الدولار یكون أقل وزنا من اللیرة السوریة (احتسابا لھجوم ما والھروب من مناطقھم).ً

في أول أیام الحظر، شھد الدولار ارتفاعًا ملحوظا حیث ارتفع الدولار الواحد إلى ١١٥٠ لیرة سوریة، لیصــل بعد ً
أول أسـبوع في الحظر إلى ١٣٠٠ لیرة سـوریة ثم وصــل إلى ١٣٧٥ لیرة ســوریة، ثم ١٣٨٥ لیرة ســوریة وفي 

بعض المناطق مثل محافظة إدلب إلى ١٤٠٠ لیرة سوریة.

ویوضح "روزان" في حدیثھ أن محال الصرافة معرّضة للخسائر، لأنھم في أغلب الأحیان یبیعون الدولار بسـعر، 
ثم یقومون بشرائھ بسعر آخر، ما یؤدي إلى خسائر كبیرة على حد قولھ.

 ویضـــــیف: "مع بدایة شھر أیار، قمنا بفتح المحال، بقرار من الإدارة الذاتیة، حیث نبدأ العمل من الســـــاعة ١٠ 
صباحًا وحتى الســاعة ٣ مســاءً، لكن رغم ذلك لازالت الأسعار مرتفعة، مما ینعكس سلبًا على الصـــراف وعلى 

المواطن أیضًا.

 یجب على الدولة السوریة أن تقوم بضـخ العملة الأجنبیة للسـوق لینخفض سعره، وضبط الأسعار والأسواق، وإلا 
سنشـــــــــــــاھد في الفترة المقبلة ارتفاع أكبر مما یصــــــــــــــل إلى ١٤٠٠ لیرة سوریة مقابل الدولار الواحد".

من وجھة نظر روزان فإنّ محال الصــرافة الصــغیرة تقوم بتعویض موظفیھا لأن عددھم قلیل، "أما بالنســبة إلى 
شركات الصرافة الأكبر فھي لدیھا موظفین بعدد أكثر وخسارتھم تكون كبیرة لایسـتطیعون صرف رواتب لھم في 

فترة الحظر."

خسائر قطاع النقل بـ "كوباني" بسبب كورونا

تأثر قطاع النقل كغیره من القطاعات بفرض الحظر لمنع انتشـار فیروس كورونا، حیث تقول الرئیسـة المشـتركة 
لمدیریة النقل في إقلیم الفرات، إنّ حركة النقل توقفت تمامًا في إقلیم الفرات منذ ٢٣ آذار الماضــــــــــي وحتى ٢٣ 
نیســــان، كما توقفت مكاتب الدور البالغ عددھا / ٧ / عن عملھا في إقلیم الفرات (وھو یضــــم مناطق مثل كوباني 

ُ وتخضـع لسـیطرة الإدارة الذاتیة) بســبب كورونا، ونتج عن توقف مكاتب الدور خســارة تقدر بحوالى ١٧ ملیون ً
لیرة ســوریة لمدیریة النقل خلال شــھر واحد على حد تعبیرھا، "بدأت حركة النقل وافتتحت مكاتب الدور منذ ٢٣ 

نیسان لكن الحركة لیست نشیطة كما في السابق."

  من جھتھ، أضاف " دلخاز" مدیر إدارة كراج المحطة في مدینة كوباني "إن فرض الحجر الصـــــحي للوقایة من 
كورونا، أدى لتوقف ٣٥٠ سیارة إجرة مســــجلة عن عملھا، عدا عن سیارات الأجرة الخصــــوصیة، فمعظم ھذه 
السیارات كانت تعمل على خطوط كوباني (قامشلي- حلب - منبج) وبعضھا تابعة لشـركات مثل (شركة برادوست 
إلى إقلیم كردستان) و (عمر تورز إلى دمشـــــــــــق ولبنان ) و( نوري الإیمان لدیھا فرع في كوباني )، تعرضت 

المؤسسة لخسارة تقدر بـ / ٦٠٠ / ألف لیرة سوریة بین الرسوم الشھریة للسیارات وقطع تذاكر السفر".ُ

ویشیر "دلخاز" إلى أن الخسارة لم تقتصر على المؤسسـة فقط بل طالت ٣٥٠ سائق أیضـا، یتواصلون معھم یومیًا ً
ویشتكون من سوء وضعھم بعد توقفھم عن العمل.

 وفي محاولة لحل المعضلة یقول "دلخاز" إنّ إدارة كراج كوباني قامت برفع مقترح إلى الإدارة العامة للبلدیات في 
إقلیم الفرات، یتضمن إعفاء السائقین من الرسوم الشـھریة المقدرة بـ / ١٠٠٠ / لیرة سوریة عن كل سیارة، وتقدیم 
المســاعدة الممكنة لھم كتعویض عن الخســارة التي تعرضوا لھا، "ھناك / ٤/ بولمانات داخلیة تابعة للكراج كانت 
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تعمل بشــــــــكل رمزي / ٢٥ / لیرة سوریة عن الراكب الواحد، توقفت عن العمل أیضًا، إلا أن سائقوھا یتقاضون 
رواتبھم من الإدارة".

ارتفاع معدل البطالة بمناطق شمال شرق سوریا

"عزیز" سائق سیارة أجرة یقول: "لدي ثمانیة أولاد، ولا أملك غیر المنزل الذي أسكنھ وھذه الســــــــیارة التي كنا 
نعیش من دخلھا الیومي، إلا أنھا توقفت منذ شھر ونصـف الشـھر عن العمل للوقایة من كورونا، ما زاد من وضعنا 

سوءًا"، ویضـــیف " كانت یومیتي تقدر بـ / ١٠٠٠٠ / لیرة سوریة وكانت تغنینا عن الحاجة، منذ توقفنا عن العمل ُ
وبما أننا لم ندخر قرشا من دخلنا الذي كاد یســد احتیاجاتنا، قمت ببیع قطعة ذھب تمتلكھا زوجتي لنســـد احتیاجات ً

أطفالنا في شھر رمضان".

یقف "عزیز" یومیًا لســاعات عدیدة في ساحة الكراج، بھدف إمضـــاء بعض الوقت في شھر رمضـــان، بدون أن 
یكسـب لیرة واحدة، "كنت أقطع حدود المدینة بســیارتي إلى مناطق منبج وقامشــلو\ القامشــلي والرقة، أي ضمن 

حدود الإدارة الذاتیة، أیعقل أن تربط رأسمال / ١٠ / ملیون بسیارة دون أن تكسب منھا لقمة عیش أطفالك". 

"اسماعیل " سائق سیارة عمومي یقول: " أنا من سكان تل أبیض، نزحت إلى قامشـلو\ القامشــلي ومنھا إلى الرقة، 
أعمل على خط كوباني - القامشـــلي، لدي أربعة أطفال، وأعیش في بیت شبھ مھدم وھو بالإیجار، وھذه الســـیارة 

أملك نصفھا والنصف الآخر لشریك لي".

یتحدث "اسـماعیل " أنھ بالرغم من سـماح الإدارة الذاتیة لكثیر من الأعمال بالاسـتمرار، قامت بوقف عمل سـیارة ّ
الأجرة العمومیة، "ھذا یشـكل عبئا فأنا الیوم یتطلب مني دفع ٣٠٠ ألف لیرة سوریة كدیون متراكمة بســبب توقف ً

العمل، الجوع ھو موت بطيء (یقولھا بلھجة مخنوقة)".
 

یشتكي العدید من الأھالي من عدم اھتمام الإدارة الذاتیة بالوضع الاقتصـادي للأھالي، یقول "اسماعیل ": "الإدارة 
ِلا تھتم لأمرنا ولا یھمھا إن متنا جوعًا، منذ شھرین لم أجن لیرة واحدة من عملي كســـــــائق، ولا أجید مھنة أخرى 

لأكســب منھا قوت أولادي، شھریًا كانت حصـــتي من الســـیارة تقدر بـ / ١٥٠ / لیرة سوریة وكانت تســـد حاجة ُ
أسرتي، كل ما قدمتھ الإدارة الذاتیة لنا ھو اعفاءنا من الرسومات الشھریة فقط".

شلل حركة النقل بالرقة یسبب جوع الأھالي

أثرت أزمة وباء كورونا على جمیع القطاعات الخاصة والعامة، وتضــــــررت وسائل النقل الداخلي بمدینة الرقة 
بشـــــكل كبیر، حیث توقفت جمیع وسائل النقل من وإلى مدینة الرقة، منذ بدایة اتخاذ الإجراءات الاحترازیة فیھا، 
واقتصـر العمل على السـماح لسـیارات الأجرة بالعمل داخل المدینة خلال أوقات فك الحظر الجزئي، فیؤكد رئیس 
دائرة النقل الداخلي بالرقة أنّ قطاع النقل الداخلي متوقفٌ بشــكل كامل في مدینة الرقة، مشـــیرًا إلى أنّ الأھالي ھم 
المتضـــــررون الأكبر من ھذه الأزمة نتیجة توقف باصات النقل واعتمادھم على وسائل النقل الخاصة التي تعتبر 

باھضة الثمن مقارنة بالنقل الداخلي".ً

ویضیف أنّ أصحاب وسائقي حافلات السفر تضرروا أیضًا بشكل كبیر وخسروا الكثیر نتیجة توقف حركة السـفر 
بین المدن. 
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خسائر الأھالي في منطقة عامودا 

"ولید " صاحب محل مأكولات في مدینة عامودا، یتحدث عن خســـارة وصلت لأكثر من ٥٠ ألف لیرة سوریة في 
بدایة الحجر الصحي.

"خلدون " صاحب محل ملابس یتحدث عن أنھم تضرروا كثیرًا كأصحاب محال، والبضـاعة في محالھم تكدست، ّ
الأمر الذي أدى إلى ضرر إقتصادي كبیر.

معاناة أھالي منطقة الشدادي

"محمد" من مدینة الشــدادي بریف الحســـكة، یذكر أنّ الحجر الصـــحي للوقایة من كورونا، أثر سلبًا على حیاتھم 
الیومیة، حیث یقول: "لا یوجد تعویض، وتمدید الحجر مســـتمر، أنا في المنزل منذ نحو شھرین، لم یتبقى لي شيء 

من مدخراتي لأصرفھ على عائلتي، لقد وعدونا بمساعدات لم تصل حتى الآن". 

إنّ التزام الناس في الحجر الصــحي بســبب جائحة كورونا، ساھم كثیرًا  في عدم انتشـــار المرض، لكن أصحاب 
الدخل المحدود مادیًا، وھم غالبیة مجتمع شمال شرق سوریا، بدأوا یتضررون إقتصادیًا، وباتت ظروفھم المعیشیة 
صعبة، وھم ینتظرون المسـاعدات أو دعم مادي من الإدارة الذاتیة، في المقابل تســعى المنظمات المحلیة والدولیة 
العاملة في شمال شرق سوریا للضـــغط باتجاه دعم المنطقة لمســـاعدة الأھالي، لكن ھذا متعلق بقرارات سیاسیة، 
وقرار من مجلس الأمن یســــمح بفتح معبر الولید المطل من العراق على شمال شرق سوریا، لیســــتطیع الأھالي 

استعادة الحیاة والعیش بكرامة.
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تأثیر جائحة كورونا على ثورة تشرین الأول/أكتوبر في العراق 

فرمسك عثمان رحیم

المقدمة 

نشبت تظاھرات عدة في العراق في السنوات الأخیرة. رفع الناس أصواتھم ضد الحكومة والأحزاب السیاسیة لكنّ 
ثورة شھر تشــــرین الأول/ أكتوبر تعد الحدث الأبرز في تاریخ التظاھرات منذ سنة ٢٠٠٣. بدأت التظاھرات في ّ

شھر تشــــرین الأول/أكتوبر في سنة ٢٠١٩. وشارك فیھا آلاف الأشخاص منددین بالنظام الســــیاسي الحالي في 
العراق. وظل عدد المتظاھرین یزداد یومیًا في حین كان المتظاھرون یغیّرون مطالبھم أسـبوعیًا. وعلى الرغم من 
عدد القتلى والجرحى الكبیر، ظل الشـعب ینزل إلى الشـارع إلى أن ظھر فیروس كورونا الذي شلّ الحركة وأجبر 

الناس على البقاء في منازلھم. ویفسّر ھذا المقال تأثیر جائحة كورونا على المتظاھرین لفھم كیفیة توقف نشــاطات ّ
معظم المتظاھرین مع إستمرار الأقلیة بالتظاھر. 

ثورة شھر تشرین الأول/ أكتوبر وجائحة كورونا

بعد سقوط نظام صدام حســــین في سنة ٢٠٠٣، شھد العراق فترة من العنف والجمود الســــیاسي مع تدخل أجنبي ّ
َقوي. بالإضافة إلى الإضطرابات الســـیاسیة، رسم الفســــاد، والبطالة، والخدمات العامة غیر الكافیة معالم الحیاة ُ َ

العراقیة. ودفعت ھذه الحیاة الصـــــعبة بالعراقیین إلى التظاھر دائمًا ورفع أصواتھم ضد الســـــلطات. على سبیل 
المثال، في شـــھر تموز/یولیو ســــنة ٢٠١٥، إجتاحت أعظم تظاھرات في تاریخ العراق الحدیث معظم المدن في 
جنوب العراق بما في ذلك بغداد. وكان السـبب وراء ھذه التظاھرات في ھذه المدن، وبخاصة في البصـرة، تدھور 

(١) الخدمات العامة، وخاصة الكھرباء، في خضم أعلى معدلات للرطوبة وللحرارة في فصل الصیف في البصرة.ً

إستمرت التظاھرات؛ في أحدث التظاھرات في شھر تشــــرین الأول/أكتوبر سنة ٢٠١٩، بدأ الناشطون المدنیون 
بالتظاھر ضد الفســـــاد، والبطالة، والأزمة الإقتصـــــادیة والفقر. وبدأ المتظاھرون بالمطالبة بالحقوق الأساسیة 
لتحسـین سبل كسـب المعیشـة، والعمالة، والكھرباء، والنفاذ إلى المیاه النظیفة، والخدمات العامة الأخرى. ودفعت 

الحیاة المتردیة بالأجیال الصاعدة إلى التظاھر ضد جمیع القادة المسؤولین عن الوضع العراقي الحالي.

وتألفت موجة التظاھرات الأخیرة من سلســـلة من الاحتجاجات. وبحســـب البعض، إتخذت ھذه التظاھرات طابع ّّ
الثورة في تاریخ العراق المعاصر. وكان رد الفعل الحكومي غیر المسـؤول والمیلیشـیات المجھولة الســبب وراء 

تغییر المتظاھرین للمطالبھم. فھم طالبوا بدایة بتحســـــــــــین الخدمات العامة، فبالھویة الوطنیة، ثم بتغییر النظام ً
السیاسي العراقي، وأخیرًا بوضع حد للتدخلات الأجنبیة بخاصةٍ التدخلات الإیرانیة. 

وكان الوضع یزداد سوءًا أسبوعًا تلو الآخر. قتلت بعض المیلیشـیات المجھولة مئات الآلاف من الشــباب. وحاول 
رئیس الوزراء عادل عبد المھدي تھدئة مخاوف المتظاھرین من خلال إصدار بعض القرارات لإجراء إصلاحات 
في حكومتھ، لكنّ المتظاھرین رفضـوا ذلك وطالبوه بالإستقالة.  ولم تســتطع المفاوضات والإجتماعات الحكومیّة 

(1) Faleh Jabar.The Iraqi Protest Movement: From Identity Politics to Issue Politics, LSE Middle East Centre Paper Series, 
June 2018. 
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والسیاسیّة إیقاف التظاھرات. 

في حین كان العراق یواجھ أزمة ســـیاســــیة، وتظاھرات، وإنھیار عائدات النفط، وتوترات بین الولایات المتحدة 
وإیران، وفشل الطبقة السیاسیة في معالجة مخاوف المتظاھرین، كانت بلدان كالصین تخشـى تفشـي فیروس جدید 
یدعى "كورونا" قتل إلى حد الآن آلاف الأشخاص في مدینة ووھان. فمنذ بدایة شھر كانون الأول/دیســــــمبر سنة 
٢٠١٩، بدأت السلطات الصینیة بتسجیل حالات إصابة بالفیروس. وفي فترة قصـیرة نسـبیًا، ظھرت تقاریر مقلقة 
حول عدد الإصابات والوفیات المؤكدة وانتشــر الخبر في جمیع أنحاء العالم. وبعد أیام من تســجیل الصـــین أولى 
حالات الإصــابة، ســـجّلت دول ومناطق أخرى مثل تایلندا، وإیران، وأوروبا، وبریطانیا حالات إصـــابة مؤكدة 

بفیروس كورونا. 

وساعد موقع العراق الجغرافي بنشـر الفیروس بسـرعة وبسـھولة. وقلقت سلطات العراق وشعبھ من تفشـي الوباء 
في البلد بعد ظھور حالات مؤكدة حرجة في إیران. وفي وسط التظاھرات والأزمة الســــــــــیاسیة، أعلنت وزارة 
الصــــــحة والبیئة العراقیة عن أولى حالات إصابة مؤكدة بفیروس كورونا بعد عودة بعض التلامیذ العراقیین من 

إیران. وبعد ھذا الإعلان بقلیل، وضــــــــعت الحكومة تدابیر وقواعد للحجر وفرضــــــــت حظر التجول. إلا أنّ ّ
المتظاھرین لم یأخذوا المسـألة على محمل الجد. فرفضــوا التوقف عن التظاھر والتخلي عن مطالبھم. لكنّ موقف 

المتظاھرین والناشطیین المدنیین من ھذه المســـــألة تبدل بعد تســـــجیل جمیع المحافظات العراقیة حالات إصابة ّ
بفیروس كورونا، في الفترة الممتدة من شھر شباط/ فبرایر إلى شھر آذار/مارس سنة ٢٠٢٠.

 
بحسب منظمة الصحة العالمیة، ینتمي ھذا الفیروس إلى عائلة فیروسات تسبّب عدة أعراض مثل الإلتھاب الرئوي 
وغیرھا من الإلتھابات التي تصــیب الرئة، والحرارة، وصعوبة بالتنفس. وتنتشــر ھذه الفیروسات بین الحیوانات 

(٢)ً في جمیع أنحاء العالم، لكنھا لا تصیب البشـر كثیرًا. لاحقا، بدأ العلماء بدراسة الفیروس، وأعلنوا أنّ نسـبة انتقال ّ
فیروس كوفید-١٩ وتحولھ إلى جائحة أعلى من نســبة سارس-كوف. وأخافت ھذه الإعلانات الســلطات في العالم 

ّ فأسرعت إلى اتخاذ تدابیر لاحتواء الفیروس. وأعلنت السـلطات العراقیة فورًا حظر التجول في المدن التي سجّلت ّ
حالات إصابة بالفیروس. وأعلن مسـؤولو الصـحة العامة الذین یدرسون كوفید-١٩ أنّ الفیروس ینتشـر بســھولة، 

ّ وأنّ الطریقة الوحیدة لتجنب الإصــــــــــابة ھي تجنب التجمعات، والمجموعات الكبیرة، وارتداء الكمامة، واتباع ّ
(٣) التباعد الإجتماعي، أي إبقاء مسافة مترین بین الأشخاص. ّ

 إلا أنّ ما من معطیات علمیة كافیة لعلاج الفیروس لأنھ جدید. ساھمت إعلانات منظمة الصـــــحة العالمیة حول ٌّ (٤)
الفیروس الجدید في فرض الســـــــــــلطات العراقیة لحظر التجول في جمیع المدن بالإضافة إلى إعطاء توجیھات ّ

إضافیة حول التجمعات. وساھمت ھذه الإعلانات في زیادة اھتمام بعض المتظاھرین بســـلامة الأشخاص. إلا أنّ ّ
معظمھم رفض اتباع التدابیر الحكومیة لیعودوا ویبدلوا موقفھم في آواخر شھر شباط/ فبرایر. فبدأوا بالشـــــــعور ّ

بالمسؤولیة تجاه سلامة العامة، خصوصًا بعد تسجیل حالات مرتفعة من الوفاة في العالم.
 

وفي ھذا الصـدد، تحوّل اھتمام المتظاھرین من المطالبة بالخدمات العامة والھویة الوطنیة إلى الإھتمام بالمحافظة 
على سلامة الأمة. فأخذ المتظاھرون على عاتقھم حمایة الســـــــــكان من ھذا الفیروس المعدي. فبدأ الطاقم الطبي 

(2) Sasmita Poudel Adhikari et al. “Epidemiology, causes, clinical manifestation and diagnosis, prevention and control of 
coronavirus disease (COVID-19) during the early outbreak period: a scoping review. Infectious Diseases of Poverty, 2020, 
available at: https://doi.org/10.1186/s40249-020-00646-x
(3) David Williams. How Coronavirus spreads from one member to 87% of the singers at a Washington choir Practice. News on 
CNN, May 13, 2020
(4) Said Nadeem. Coronavirus COVID-19: Available Free Literature Provided by Various Companies, Journals and 
Organizations around the World. Journal of Ongoing Chemical Research, 2020.
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المتخصّص الموزع في الأحیاء بتوعیة الأشخاص على الفیروس والخطوات الضروریة لاحتوائھ. وبدأ لناشطون ّ
بتوزیع الكمامات والقفازات وإعطاء التوجیھات للناس.

  
في الواقع، تتباین الآراء حول تأثیر الفیروس على التظاھرات. یعتبر البعض أنّ الفیروس والحجر ھما الســـــببان 
الأســـاســـیان لانخفاض عدد التظاھرات. ویعتقدون أنّ الفیروس قادر على القیام بما عجزت عنھ الإصــــلاحات 
الحكومیة، والخطابات، والاجتماعات ألا وھو وضـع حد للتظاھرات. أما البعض الآخر، فیعتقد أنّ أســبابًا متعددة ً

ساھمت في أفول التظاھرات العراقیة مثل خیبة أمل الشعب وتوقیف الناشطین ومعاقبتھم. 

في ھذا المقال، تم توثیق أقوال أشخاص عدة حول تأثیر الجائحة على نشاطاتھم.ّ
 

یقول عمر سلمان، متظاھر عاطل عن العمل یبلغ من العمر ٢٩ سنة:ً
 

" كنت أشارك في التظاھرات منذ البدایة، لكنني غیّرت رأیي لســــــــببین. أولا، خیّبت إستجابة ً
الحكومة لمطالبنا آمالي. ثانیًا، فرضت الحكومة حظر تجول ما منعنا من التظاھر." 

ویقول منتدھر الزیدي، متظاھر آخر:
 

" كنت أتظاھر منذ البدایة واعتدت البقاء في ساحة التحریر كل الوقت. كان الأشخاص یدعموننا 
ّ منذ البدایة واعتدت طھــــي الطعام یومیا للمتظاھــــرین. ولم یكن الطعام باھظ الثمن. كنت أعد ً

حسـاء الأرز للغداء والعشـاء. وكان الأشخاص یسـاعدوننا بجلب الطعام یومیًا أو أسبوعیًا لكنھّم 
توقفوا عن ذلك بسبب الجائحة وحظر التجول. لم یعد الناس یساعدوننا كما في السابق." 

ویقول م. أ. متظاھر آخر من بغداد: 

"أثرت الجائحة على نشـاطاتنا في ساحة التحریر بشـكل كبیر. في شھر آذار/مارس، في بدایات ّ
ً حظر التجول، قررنا حمایة الأشـخاص من الفیروس. أنا خریج كلیة الطب البیطري وأعلم قلیلا ّ

عن الفیروسات. بدأنا، بمسـاعدة متظاھرین آخرین، بتعقیم خیم المتظاھرین في ساحة التحریر. 
قدمنا التوجیھات للمتظاھرین حول كیفیة حمایة أنفســــــــھم من الإصابة بالفیروس باستخدامھم 
الكمامات والقفازات. لكن، في النھایة، یعارض البقاء في ســــــــــــاحة التحریر كل التوجیھات 
الصّحیة. لذلك، كان إلزامیًا أن یعود المتظاھرون إلى منازلھم بســــــــــبب خطر الفیروس على 

الجمیع. لھذه الأسباب، إتبعنا تدابیر وزارة الصحة وبقینا في المنازل."ّ

 ویقول سالار محمود، مستشار الرئیس العراقي حول تأثیر فیروس كورونا: 

“تعددت أسباب انخفاض نشاطات المتظاھرین في ساحة التحریر، ومنھا تفشـي الوباء. فرضت ّ
الحكومة حظــــر التجول وأعطت التوجیھات للناس بالبقاء فــــي المنازل. بالطبع، تــــراجعت ّ

نشاطات المتظاھرین لكنّ شكواھم لم تخفّ لأنّ الحكومة لمّا تستجب لمطالبھم."

وتقول زھراء كاظم، ناشطة سیاسیة وعضو في حزب الحكمة حول تأثیر فیروس كورونا: 

"بالطبع، كان تأثیر الفیروس على التظاھرات عظیمًا. كان معظم الناشـطین في ســاحة التحریر 
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ّ یتوجھون إلیھا یومیا بعد الإنتھاء من أعمالھم. لكن، بعد الوباء، تبدلت الأمور. فأصــبح من یبقى ً
في الساحة بعض الشباب فقط."

تظھر ھذه الأقوال تأثیر الوباء الھائل على نشاطات المتظاھرین. لكنّ أقلیة من الأشخاص تقول أیضًا: "إستمع إلینا ُ
یا وباء كورونا. تعال وزر اللصوص، الذین سرقوا ثروتنا. تعال وانتقم من الذین سرقوا أحلامنا. لقد أحببنا أرضنا 

(٥) فقط لكنھم قتلونا." یعتقد بعض المتظاھرین أنّ الفســــاد أخطر من الوباء. لذلك، یســــتمرون بالتظاھر في ساحة ّ
التحریر لبعث رسالة مفادھا أنّ الفیروس لن یضـع حدا للتظاھرات ولن یدفن أرواح أخوانھم الذین استشـھدوا على ً

ید میلیشیات مجھولة. 

الخاتمة
 

أظھر ھذا المقال أنّ تفشــي الوباء أثر في ثورة شھر تشـــرین الأول/ أكتوبر بعدة طرق. فھو دفع بالمتظاھرین إلى ّ
ً تجنب التجمعات والإجتماعات وإلى اتباع التباعد الاجتماعي، ما جعل المشــاركة في التظاھرات أمرًا مســتحیلا. ّ

ّ وأدى الوباء إلى اھتمام الناشطین بســلامة الســـكان. یصـــعب على المتظاھرین ترك ساحة التحریر لكنھم اتبعوا ّ
توجیھات الحكومة وتدابیرھا لحمایة العامة. إنخفض عدد المتظاھرین یومًا بعد یوم، وتراجع الدعم الإقتصـــــادي 

بعد تفشي الوباء.  

(5) Hassan Ali Ahmed. Iraqi protesters stand firm, say corruption worse than coronavirus. Al- Monitor, March 7, 2020.
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كورونا ورصاص مجھول في میسان

حیدر الحسني 

عشــرات العجلات العســكریة منھا سیارات للإسعاف أحاطت بقریة ابو جصــان في ناحیة الســلام جنوب مركز 
محافظة میســــــــــان (٤٢٠ كلم جنوب العاصمة العراقیة بغداد) فرضت حجرًا صحیا على تلك القریة البالغ عدد ً

سكانھا نحو ٢٠٠٠ نســـــــمة، جاء ھذا الاجراء بعد اعلان وفاة الموطن (مھدي صالح كریم ٣٩ عام) بعد إصابتھ 
بفایروس كورونا (كوفید ١٩).

الاجراءات المتخذة من خلیة الازمة في المحافظة كانت صعبة على ابناء تلك القریة من الناحیة النفســــــیة وكذلك 
الاجتماعیة، حیث ذكر مرتضـى صالح كریم (أخو المتوفي مھدي صالح كریم) بأن ھذا الاجراء غیر مســبوق في 
المحافظة على الاطلاق وجاء بطریقة مفاجئة بدون إخبار مسـبق، فضـلا عن الوضع النفسـي الذي وضع فیھ ابناء 

القریة بشكل كامل. 
 

عملیات الحجر الصــحي لأھالي قریة ابو جصــانة كانت وقائیة، إذ شملت اخذ العینات من المخالطین للمتوفي من 
بینھم إخوتھ وأقربائھ وكذلك زوجتھ وبناتھ الثلاثة وكانت النتائج سلبیة وخلو القریة من أي إصابة.

 
وبیّن مرتضــى صالح كریم بأنّ الحجر الصــحي الذي استمر عشـــرة أیام لم یأتِ بأي فائدة كون زوجة أخیھ وھي 
الأقرب لھ أثناء وقت مرضھ لم تصـب بالعدوى، مؤكدا بأن أخیھ (مھدي) كان مصـابا بفشــل كلوي قبل عام تقریبا 
وكان في رحلة علاجیة إلى إیران وعند عودتھ توفي بذات المرض، وقال مرتضــى أن طریقة الدفن كانت أصعب 

على العائلة بعد ان تم دفنھ بدون حضور العائلة في مكان نائي وبطریقة صعبة جدا.
 

وجاءت روایة دائرة صحة میســـــــان في بیان صحافي بأن المتوفي كان في إیران قبل وفاتھ بنحو ٢٠ یومًا وأثناء 
عودتھ تم فحصھ في مطار بغداد الدولي عندھا كانت أعراض إصابتھ بكوفید ١٩ واضحة. عندھا وضع في الحجر 
الصـحي لیخرج من منزلھ وینقل بعد عدة أیام من وصولھ إلى مســتشــفى الصــدر التعلیمي في مركز العمارة لیتم 

اعلان وفاتھ عند الساعة الواحدة من یوم ٨ آذار وتم دفن الجثة بطریقة صحیة ووقائیة.
 

عائلة المتوفي أكدت بأنھا تتعرض باستمرار الى عملیات الاستھزاء بســبب ما حدث من نشـــر صور لطریقة دفن 
(المتوفي مھدي صالح) وكذلك إصرار الصــحة على أنھ كان مصــابًا بفیروس كوفید ١٩ على الرغم من التقاریر 

الطبیة التي تؤكد بأنھ مصاب بفشل كلوي.
 

كما لاقت عائلة (المتوفي مھدي صالح) مصـــــــیرا آخر بعد أن تم قطع راتب المتوفي من دائرتھ بعد اعلان وفاتھ 
وتحویلھ إلى التقاعد كأجراء إداري، وعند اعلان الحظر في العراق، توقفت جمیع الاجراءات الخاصــــة بالتقاعد 
لتعاني العائلة من مشـكلة اقتصـادیة جدیدة انحسـرت بزوجة المتوفي وبناتھ الثلاثة ومن بینھم الصـغیرة البالغة من 

العمر عدة أشھر. 

ومع ھذا التوقف، توقفت الحیاة في عموم العراق بجمیع مفاصلھا بسـبب الحظر الشـامل للحركة ومنھا الحركة بین 
المحافظات والمنافذ الحدودیة وكذلك المطارات وحتى الأشغال والمصـــــــــــــالح العامة والخاصة توقفت ومنھا 

المصارف ومكاتب الصیرفة والحوالات لیدخل العراق بمرحلة ركود اقتصادي غیر مسبوق. 
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وتحدث ایوب المالكي (خبیر اقتصـادي ومدیر مصــرف سابق) عن الركود الاقتصــادي الذي أصاب العراق بعد 
اعلان حالة الحجر الصــحي التي عادت على البلد بالعدید من المشــاكل الاقتصــادیة وأبرزھا: توقف سوق العمل 
بالكامل سوى قطاعات معینة أبرزھا قطاع الانترنت والھاتف النقال التي تمتلكھا شركات مســـــــــــــتثمرة. بینما 
القطاعات الأخرى عانت الكثیر من المشـــاكل ومنھا المعامل المحلیة وعدد من التجار الذین كانت لدیھم التزامات 

مع شركات عربیة وعالمیة. 

وأعرب أنّ الدولة العراقیة لم تســـتطیع ان تأخذ بزمام الأمور وأوكلت كل الأمور الاقتصـــادیة على عاتق التجار 
والمتنفذین والبعض منھم استثمر تلك الفرصة لرفع أسعار المواد الاستھلاكیة، بینما لاقى القطاع المصـــــــــرفي 
صعوبة كبیرة في الاستمرار بحیث سرحت بعض المصـــــارف الأھلیة موظفیھا وتركتھم لأكثر من ٣ أشھر دون 

رواتب. 

واشار بأن الدولة لم تتحمل الأعباء التي ألقیت على عاتقھا وكان من بینھا توفیر المســـــــــتلزمات الطبیة لمكافحة 
الفیروس ومنھا الكمامات والمعقمات التي نفذت من الأسواق بعد اعلان الحظر بأیام قلیلة.

 
وقال یونس حبیب (٤٠ عام صــاحب مكتب لتحویل الأموال) بأنّ عملیات التحویل الى المحافظات توقفت یوم ١٩ 
آذار/مارس ولم نعد نسـتطیع تحویل الاموال إلى خارج العراق أو استلامھا حیث كانت عملیة التحویل الداخلي بین 

المحافظات تسیر بشكل خجول جدا وبعمولات أكثر من الضعف في بعض الأحیان. ً

المصارف ھي الأخرى لا تسـتطیع أن تقوم بكامل عملیاتھا المصـرفیة وكانت مغلقة بالكامل، وھنا لاقى العدید من 
التجار صعوبات كبیرة بتوفیر السیولة لإعمالھم او انجاز ما بذمتھم من التزامات. 

وأوضح عامر كاظم (٦٥ عام تاجر) أنّ الالتزامات التي كانت من المقرر ان یتم تحویلھا الى الشـــــــــــــركات او 
المصانع التي نتعامل معھا أصبحت مشـكلة كبیرة، وبعض دول الخلیج العربي التي لم تفرض حظرًا للتجول كانت 

تطالبنا كتجار بتسدید الالتزامات المالیة الخاصة بالبضائع والسلع. 

القطاع الصــحي أیضًا توقف نتیجة اغلاق العیادات والمراكز الصـــحیة والإبقاء على الاطباء الحكومیین لأجراء 
العملیات الكبرى والمســـتعجلة، بینما أغلقت كافة العیادات الخارجیة للأطباء الذین لم یبذلوا جھدا في التواصل مع ً

المرضى حتى عن طریق مواقع التواصل الاجتماعي، وھنا خلت السـاحة للمسـتشـفى الأھلي الوحید في المحافظة 
الذي رفع الأسعار أمام المرضى.

 
وبیّن حمید إسماعیل (مریض بالفشل الكلوي) ان عملیة غسـل الكلى داخل المسـتشـفى الحكومي تكلف مبلغا زھیدا 
بینما ذات العملیة في مســتشـــفى الجامعة اللبناني تكلف نحو ٤٠٠ دولار ویحتاج لنحو ١٢٠٠ دولار للغســـل في 

الأسبوع الواحد، وھذا أمر لا یتحملھ مادیا . 

وأضاف بالقول حاولنا أنا والمرضى الآخرین إعادة فتح القســم الخاص بأمراض الكلى دون جدوى بســبب مركز 
الحجر الصـحي للمصـابین بالكورنا مجاور لمركز الكلى الصــناعیة في مســتشــفى الصــدر التعلیمي، وبحســب 

المعنیین ھناك خطورة كبیرة على المرضى من انتقال العدوى لھم.
 

ومع ھذا الكساد حاول عدد كبیر من الطلبة العراقیین المبتعثین والدارسین في دول مختلفة العودة الى العراق بدون 
جدوى والسبب ھو عدم تمكن البعض من الوصول للعراق بسـبب الحظر المفروض على المطارات وكذلك توقف 

تحویل الاموال من العراق الى تلك الدول بعد إغلاق مكاتب الحوالات. 
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علي كریم (٣٤ عام محامي یكمل دراستھ في الماجستیر في مدینة مشھد الإیرانیة) توقف تدفق الاموال لھ ولخمسة 
من زملائھ بعد إغلاق مكاتب الصــیرفة بین البلدین وتفشــي فیروس كورونا في ایران وإغلاق كافة المصـــارف 

والمكاتب الخاصة. 

وقال علي " فرض حجر صـــحي على الطلبة العراقیین وغیرھم في ایران وھنا أصـــبحت الاجراءات الخاصـــة 
بإعادتنا صعبة جدا بســـــــــبب البروتوكول بین الحكومتین العراقیة والإیرانیة فیما یتعلق بالفیزا الدراسیة ویجب 
استحصــــال موافقات رسمیة للعودة من الســــفر قبل الموعد وامتدت الحالة لنحو شھر بدأت من مطلع شباط حتى 

اذار٢٠٢٠.
 

واضــــــــاف علي " لدى رحلة العودة كانت المطارات مكتظة والأمر مقلق للغایة إذ لا معقمات ولا كمامات كانت 
متوافرة وكلھا نفذت من الصـیدلیات. حاولت الابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الامكان لكن داخل الطائرة زحمة 

إجباریة لم اخلع كمامتي طوال الرحلة ولم المس وجھي ولم أتناول طعام أو شراب حتى وصولي الى میسان.
 

وكذلك الحال حصــل مع الطلبة المقیمین في روسیا وبعد تفشـــي فیروس كوفید ١٩ فرضت بعض المدن الروسیة 
حجرا صــحیا على مواطنیھا وأوقفت الدوام الرســـمي للجامعات، وعندھا حاول الطلبة العراقیین الرجوع للوطن 

دون جدوى بسبب توقف حركة الطیران التي فرضتھا السلطات العراقیة على جمیع المطارات. 

وأوضح احمد رشید (طالب دكتوراه في روسیا) توقف الدوام كان بمثابة قرار مؤلم للطلبة وخصــــــــــوصا الذین 
أوشكوا على إنھاء الفترة الدراسیة، والصـــــعوبة بدأت بعد إیقاف تحویل الاموال اللازمة للطلبة من قبل الحكومة 
العراقیة بعد تعطیل المصــــــارف ومكاتب الحوالات المالیة، وھنا أصبحنا أمام صعوبات ما بین البقاء في روسیا 

دون مال والبضائع بغلاء مستمر او العودة للعراق بشكل غیر مباشر بعد إقراض مبالغ السفر. 

مضـــــــیفا أن ما حدث ھو عملیات لاقتراض المال من بعض المقیمین من العراقیین والعرب في روسیا على امل 
تســدیدھا بعد العودة للعراق، وتم فعلا اقتراض المبالغ والعودة عبر الســـفر الى دول مثل لبنان او دبي او ایران ثم 
العودة للعراق وكانت الرحلة شاقة جدا ومكلفة بحدود ثلاث أضعاف الســفر المباشر الى العراق، مع أمكانیة البقاء 

في تلك الدول كون الوضع أصبح معقدا والفیروس ینتشر في عموم العالم.ً
 

ومع تسـارع انتشـار الفیروس في الصــین وتســجیل أعداد من الإصابات فیھا أصدرت الحكومة العراقیة المتمثلة 
بوزارة النفط قرارا یقضـي بوقف سفر الموظفین الصــینیین العاملین في القطاع النفطي من والى العراق، اذ تعمل 
الشـركات الصــینیة في العراق ضمن عقود جولة التراخیص الأولى والثانیة والخاصة باستخراج النفط من الآبار 

العراقیة. 

المھندس عدنان نوشي (مدیر عام شرطة نفط میسـان) أوضح بأنھ تم التوجیھ من قبل الشـركات النفطیة العاملة في 
حقلي بزركان والحلفایة النفطیین بعدم اسـتقبال أي موظف صـیني ومغادرة أي موظف خارج العراق ابتداءً من ٦ 
كانون الثاني بعد ان أصدرت خلیة الازمة المركزیة توجیھات بعدم استقبال أي مواطن من الدول التي تفشـــى فیھا 

فیروس كوفید-١٩. 

وأشار بأن الشركات الصینیة امتثلت لھذا الأمر بشـكل كبیر ومنعت موظفیھا من الخروج ومنعت الحركة البحریة 
خارج مواقع العمل، ومارست حجرًا صـحیًا على جمیع الموظفین المحلیین والأجانب وأجرت بعض الفحوصـات 

المختبریة لھم، وبعد تشكیل لجان صحیة تأكد عدم إصابة أي موظفي بالفیروس. 
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أوقفت ساحات الاعتصام نشاطاتھا وعلقت كافة الفعالیات ومنھا التدفق الى الساحات في العراق ومنھا میسـان جاء 
ھذا الاجراء مع اعلان حظر التجوّل لحین عودة الحیاة إلى طبیعتھا وخصـــــــوصا أن ساحات الاعتصـــــــام في 

المحافظات مكتظة بالحركة، وتم الإبقاء على بعض الشباب لحمایة الخیام.
 

وأوضح ابو علي الملحاني (٥٢ عام أحد أعضاء تنسیقیة اعتصام میسـان) أوصت تنسـیقیة ساحة اعتصـام میسـان 
بأن من الضروري إجراء عملیات تعقیم للخیام والسـاحة بشـكل كامل ودوري للحد من وصول الوباء لمن تبقى من 

المعتصمین وضرورة الالتزام بالوقایة الصحیة.
 

أنشطة مختلفة كانت تترقبھا ساحة اعتصام میسان ومنھا التصعید ضد تأخر تشـكیل الحكومة ومطالبة قیادة شرطة 
المحافظة بالكشف عن التحقیقات التي جرت سابقا بمقتل بعض الناشطین والمتظاھرین والذي بلغ عددھم ٢٤ قتیل 

وإصابة ما لا یقل عن ٢٥٠ من المتظاھرین بعد انطلاق التظاھرات یوم ٢ تشرین الأول من العام الماضي.
  

وقال علي الدھامات (احد المتظاھرین وشقیق الناشط المقتول امجد الدھامات) طالبنا شرطة میســــــــــــان مراراً 
بالكشف عن التحقیق وإعلان نتائجھ أمام الرأي العام والكشف عن الجنات الذین قتلوا أخي دون أي جدوى، وجمیع 
الاعذار قدمت قیادة الشــــــــرطة التي لم تحرك ساكن بعد مقتل أخي بالقرب من مبناھا بحدود ٥٠ مترا، وكان من 
المؤمل أن نقوم بالتصــــعید والمطالبة بالإعلان عن التحقیق الذي أجرتھ الأجھزة الأمنیة ولكن اعلان الحظر جاء 

في الوقت غیر المناسب وتم تأجیل نشاطنا لحین عودة الحیاة الى طبیعتھا.
 

وبعد الإعلان عن أول إصابتین بفایروس كوفید ١٩ في میسـان وحصـول بعض الھلع بین صفوف المواطنین قرر 
البعض منھم الركون الى البیت وعدم الخروج قبیل الإعلان عن الحظر الصــحي الكامل استغلت مجامیع مســلحة 

تلك الفرصة لقتل أبرز قیادات التظاھرة في میسان وھو (عبد القدوس قاسم) ورفیقھ كرار عادل یوم ١١ اذار. 
 

واشار محمد قاسم (٣٦ عام اخو عبد القدوس قاسم) كانت الصـــدمة كبیرة بمقتل أخي وبالرغم من تلك الصــــدمة 
وجدنا الكثیر من العقبات منھا وجود إحدى الجثث المصـــابة بفایروس كوفید ١٩ في دائرة الطب العدلي لنمنع من 
الدخول نھائیا، وھنا كان صــــــعوبة أقامة مجالس العزاء او حتى نقل الجثث لدفنھا في مدنیة النجف التي تبعد عن 

میسان بنحو ٤٠٠ كیلو متر بعد قطع معظم الطرق بالسواتر الترابیة.
 

ومع تشــــكیل خلیة أزمة محلیة من مجموعة من الدوائر ذات العلاقة لمتابعة تداعیات الإصابة بفیروس كوفید ١٩ 
أصبح وجود تلك الخلیة أزمة في المحافظة بسبب تكتمھا على الكثیر من البیانات والمعلومات الخاصة بالمرضى، 
وأعرب عدد من الصــحفیین في المحافظة بأن ما حصــل في خلیة الازمة من إخفاء للبیانات وعدم وضوح رؤیتھا 

أصبحنا نشكك بالإعلانات والبیانات التي تنشرھا بین الحین والآخر. 

جاسم الأنصـــــار (مراسل رادیو المربد) أكد بأن خلیة الازمة فتحت الباب أمام الصـــــفحات الوھمیة عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي لنشر أكاذیب مروعة عن أعداد غیر حقیقیة مصابة بفیروس كوفید-١٩، وصمتت الخلیة عن 
تكذیب ما ینشر والاكتفاء بتسریب بیاناتھا عبر صفحات غیر موثقة دون التوجھ نحو المؤسسـات الإعلامیة العاملة 

في المحافظة. 

وأضاف بأن خلیة الازمة عمدت على عدم إشراك الصــــــــــــــــحفیین في اجتماعاتھا الأولى أو حتى إشراك أحد 
ّالإعلامیین ضمن تلك الخلیة، وحتى أنھا لم تســــــم مكانا محددا لتواجد أعضــــــاء الخلیة وأصبحت الاجتماعات ًً

عشوائیة بعد ان عقدتھا في دائرة الصحة وقیادة الشرطة ودار استراحة شركة النفط وغیرھا. 
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انمار العراقي (وھو اسم مســتعار لأحد أصحاب الصــفحات الإخباریة على الفیســبوك) أشار بأنھ یحصـــل على 
الأخبار من أحد الحمایات الخاصة بمسـؤول ضمن خلیة الازمة فالأخیر یقوم بإرسال مقررات الخلیة لھ بعد انتھاء 

الاجتماعات مباشر ویقوم انمار بنشرھا في موقعھ الإخباري.
 

وقال انمار ان بعض الأخبار لم تكن حقیقیة ولكني احرص على زیادة عدد متابعي الصفحة وكذلك المتفاعلین معھا ّ
وبذلك لابد من نشر عناوین تجذب القراء وترفع من اسم الصفحة لتكون الأولى من بین مئات الصـفحات الإخباریة 

الموجودة عبر الفیسبوك. 

وما تزال خلیة الازمة المحلیة غیر دقیقة في إعلانھا عن نتائج المرضى المخالطین للمرضى المصابین بالفیروس 
وحتى أعداد الذین تم اخذ العینات منھم وإدخال المدینة في دوامة یقودھا عدد من الشـباب یدیرون صفحات إخباریة 

على مواقع التواصل الاجتماعي یثیرون الرعب بین الحین والآخر. 

٤٢
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تأثیر فیروس كورونا على النشاط السیاسي والمجتمع المدني

مقدمة

لا تبدو الأوضاع، حالیًا، على مســــتوى الدول والمجتمعات بعد جائحة فیروس كورونا "كوفید-١٩" كالســــابق، 
خاصة على المســتویات: الاقتصــادي -التنموي، والســیاسي، وعلى مســـتوى التعلیم الجامعي، والبحث العلمي، 

والتوزیع العادل للموارد على قطاعات الدولة، وخاصة قطاعي الصحة والتعلیم اللذین سیكونان مجال اھتمام أدق.ً

سوریا (ومناطق شمال شرق سوریا وھي مجال المقال) لیست مستثنیة من ھذه التطورات مثلما لم تكن استثناءًا من 
انتشار كورونا "كوفید-١٩" وستكون تداعیّات الجائحة أكثر وطأة من غیرھا بسـبب الأزمة /الحرب التي تعصـف 

سوریا منذ عشر سنوات.

ویبدو أنّ تأثیر حظر التجول، والتباعد الاجتماعي ترك أثرًا كبیرًا وانعكس سلبًا على حیاة الناس، ومعیشـــــــــتھم 
وكذلك أثر على المستوى السیاسي والمدني-المجتمعي.ّ

ویبدو أن أكثر من تأثر من تداعیات الجائحة ھي المؤسســـــات الإداریة (الإدارة الذاتیّة) في دلالتھا الســـــیاسیة (١)
والمدنیة، بســبب قلة مواردھا، ولوجود المجتمعات التي تعتمد على قوتھا الیومي، ویعزى الســبب لعدم الاستجابة 

للاحتیاجات من قبل المنظمات الدولیّة والأممیّة ھو غیاب خبرة "إدارة الخبرات".

التجنب من الانزلاق

فرضت الإدارة الذاتیة (الســــلطة المحلیة في شمال وشرق سوریا) سلســــة من القرارات فور صدور نداءات من 
منظمة الصحة العالمیة، وكان أھمھا:

-   إجراءات احترازیة لمواجھة أزمة "كوفید-١٩" مثل بناء مراكز للحجر الصـــحي، والعمل على فرض ثقافة 
"التباعد الاجتماعي" وإغلاق المعابر مع الدول والمحیط المجاور، ومن ثم انشـــــاء مراكز لاستقبال حاملي 

الفیروس وتقدیم الرعایة الصحیة لھم، وكذلك مناداة دول العالم لتقدیم الدعم للمنطقة.
-   وكان إغلاق معبر سـیمالكا الحدودي في نھایة شــباط، ثم في ١٤ من آذار / مارس أول إجراء وقائي في الحد 

من التواصل مع دول الجوار.
-   وأصدرت السـلطة قرار یقضــي بإغلاق كافة المدارس ومنع التجمعات وإلغاء المناسبات (مجالس الفرح أو 
العزاء وغیرھا من المناسبات)، وتبعھ قرار في ١٩ من شھر آذار / مارس یقضـــــــي بمنع التنقل بین المدن 

واغلاق الكافتیریات والمقاھي والتجمعات التجاریة والحدائق العامة، وكذلك دور العبادة.
-   وفرض حظر تجوال على المنطقة بتاریخ ٢٢ آذار/ مارس، ولاحقا تم تمدید الحظر عدة مرات، والتزمت بھ 

الأحزاب السیاسیة (السریانیة والكردیة ونخبة من شیوخ العشائر).

(١) ھي الإدارة التي تدیر منطقة شمال وشرق سوریا منذ سنوات تقودھا عســــكریًا قســـــد (قوات سوریا الدیمقراطیة مدعومة من التحالف 
الدولي لمحاربة الارھاب) وسیاسیا مسد (مجلس سوریا الدیمقراطیة ویعتبر الواجھة السیاسیة لقسد).ً
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-   إلغاء التجمعات في المناســــبات الدینیّة والقومیة، فالأكراد ألغوا احتفال بعیدھم النوروز القومي، والأحزاب 
السریانیة ألغت التجمعات بمناسبة رأس السنة البابلیة الآشوریة، والذي یصادف الأول من نیسان.

وكل تلك الاجراءات كان ھدفھا تجنب أي انزلاق على المستویات المختلفة.

ویومًا بعد یوم ازدادت المخاوف بین أوساط الناس والمؤسسـات السـیاسیة والإداریة والمدنیة بسـبب افتقار القطاع 
الصــحي للوازم الطبیة والأجھزة الخاصة بفحص المصـــابین أو المشـــكوك بأنھم حاملین للفیروس، وكذلك عدم 

مســـاندة الحكومة الســــوریة -لمنطقة شمال وشرق سوریا- لمواجھة الوباء من خلال المعدات الطبیة اللازمة، (٢)
وذلك القى بظلالھ على الأداء العام في المقاربة عند الإجراءات المتبعة والعزل الاجتماعي.

وفي ظل غض النظر عن كل الاستجابات لاحتیاجات المنطقة، وفي تاریخ ٢٣ نیسان منحت رئاسة إقلیم كردستان 
العراق جھازین فحص (PCR) الخاص بالكشــــف عن "كوفید-١٩"، للســـــلطة المحلیة في المنطقة، الأمر الذي 
اعتبره الأھالي "ھبة عظیمة" وبادرة طیبة من رئاسة الإقلیم تجاھھا، خصــــوصا بعد حدوث حالة الوفاة في مدینة 
قامشــلو / القامشــلي بتاریخ ١٧ نیســان الفائت، فقد أصیب شخص بالفیروس وانتظرت إدارة المســتشــفى نتیجة 
التحلیل من دمشـــق التي لم تكن تعر للأمر أي أھمیة، حیث أصبح الاھالي في تلك المنطقة یقولون: و"كأننا لســــنا 

مواطنون سوریون؟! ".

تأثیر فیروس كورونا على النشاط المدني:  

تأثر المشــــھد المدني-الانســــاني من تداعیات الجائحة إلى حد كبیر، فاضطرت المنظمات المدنیة والانســـــانیّة 
(المحلیة) إلى تغییر أھدافھا وجمیع أنشــطتھا إلى خطة الاستجابة للمشـــھد الطارئ واصبح الانخراط في البرامج 

التوعویة الخاصة بالفیروس من أولویات تلك المنظمات.(٣)

فالمنطقة تضــج بالمجتمعات النازحة وعدد كبیر من المخیمات، وأكثر من مئة وخمســین ألف نازح، وعشـــرات 
المخیمات الخاصة إما بعوائل عناصر تنظیم داعش، أو النازحین الجدد من المدن التي شھدت عملیات تمشــیط من 

داعش، وكذلك المدن التي احتلتھا تركیا مثل عفرین وسري كانیھ / رأس العین، وتل أبیض / كري سبي.

 ویقع في مدینة منبج تقع ثلاثة مخیمات ھي: (المخیم الشرقي القدیم، والشرقي الجدید، ومخیم جدیدة الحمر).

وفي الرقة ھناك عدد من المخیمات وھي: (مخیم تل السمن، ومخیم المحمودیة، ومخیم أبو قبیع).

وفي إقلیم الجزیرة ھناك مخیمات عدیدة وھي: (مخیم روج، ونوروز، وواشوكاني، والعریشـــة، إضافة إلى مخیم 
الھول).

وتجدر الإشـــــارة إلى أن مخیم "الھول" ھو واحد من أخطر المخیمات، ویحوي بغالبیتھ على زوجات عناصـــــر 

(٢) كانت الســــلطات المحلیة، وقبل أن ترسل رئاسة اقلیم كردستان أجھزة الاختبار الخاصة بكشــــف كورونا، وعددھا اثنان، قد اضطرت 
ً لإرسال العینات إلى دمشق لفحصھا وإعطاء النتیجة كان قد استغرق وقتا طویلا.ً

(٣) سمحت بعض المنظمات الدولیة للمنظمات المحلیة الشـریكة لھا بتسـخیر جزء من برامجھا للاستجابة الطارئة مثل نشـر الوعي، وأھمیة 
التباعد الاجتماعي.

٤٤
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"داعش" المحلیات منھن والأجنبیات، إضافة لمقاتلي داعش المصــــابین والمعوقین وھم من المقاتلین الســــابقین 
لداعش، عدا عن اللاجئین من العراق.

ویعمل في المنطقة (شـــمال وشـــرق ســــوریا) أكثر من ١٣٠ منظمة محلیة ودولیة، یتنوع عملھا بین المنظمات 
الإغاثیة والإنسانیة والمنظمات التي تھتم بالجانب التوعوي والتعلیمي ومنظمات المجتمع المدني.

وتوزعت نشاطات غالبیة ھذه المنظمات:

-   تضــــــافر جھودھا ونشــــــر التوعیة للوقایة من الفیروس، والعمل على التباعد الاجتماعي، وشرح أھمیتھ 
للأھالي، في ظل ھذه الجائحة.

-   اختصر نشاط بعض المنظمات على حملات تعقیم للمخیمات.
-   عمل بعضھا الآخر على توزیع المنظفات والمعقمات على الناس.

-   ساھمت منظمات أخرى من خلال موظفیھا على نشر التوعیة عن طریق توزیع بروشورات توعویة.
-   ساھمت منظمات أخرى على توعیة قوى الأمن الداخلي (الأسایش) من خلال نشـر إجراءات وقائیة للحد من 

خطر الوباء.

وكانت لوسائل الاعلام المحلیة (في المنطقة) دور كبیر ومتزامن مع المنظمات المدنیة-الانسانیة في نشـر التوعیة 
على منصاتھا المختلفة: التلفزة، والإذاعة، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي (السوشیال میدیا).

من "تماسك اجتماعي" إلى "تباعد اجتماعي" 

قبل جائحة كورونا كانت الجھود الانســــانیة والمدنیة وحتى الســــیاسیة ترتكز على عملیة "التماسك الاجتماعي" 
والسبب:

-   معاناة الناس من ویلات الحرب التي نھشـــــت المنطقة ككل، مما ساھم في خلق الشـــــرخ وزیادة الھوة بین 
المكونات المجتمعیة من الخلفیات القومیة / الدینیة والمذھبیة / الثقافیة المختلفة الأمر الذي باتت فیھ مســــألة 

التماسك الاجتماعي أحد أھم الاحتیاجات، خصوصا في المناطق المحررة حدیثا من داعش، وذلك لأنّ:ً
-   ما خلفتھ داعش من أنماط معیشــیة وأفكار، كإرث بعد زوالھا، لا تخدم المصــلحة العامة للناس، فداعش كان 

یعتبر الناس مقسمین بین "أھل الكفر" و "أھل الاسلام".
-   ازدیاد خطاب الكراھیة لیس في الأوساط المجتمعیة فحســــب، إنما في أوساط النخبة المثقفة والمؤسســــات 

الإعلامیة أیضًا.
-   وجود اختراق واضح في المجتمع حتى على مستوى العائلة.

تلك العوامل أعلاه دفعت بالمنظمات لیكون العمل على "التماســــــــــك الاجتماعي" أحد أھم أجندات عملھا خلال 
المرحلة (ما قبل كورونا).

وأصبحت مطالب مثل: التوازن الاجتماعي، وإیجاد نظام مبني على المســـاواة والعدالة، والاستقرار الاجتماعي، 
وبلورة الثقافة الدیمقراطیة، وتعزیز كل أشكال المساواة في المجتمع من أھم الأھداف التي یجب العمل علیھا.

وتشــــــــكل الیوم ما أفرزتھ جائحة كورونا من تداعیات، منھا ما تركھ "التباعد الاجتماعي" من أثر في ظل غیاب 

كوفید-١٩: استكشاف أثر الوباء على حیاة السوریین والعراقیین
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برامج التواصل "عن بعد" على مستوى العامة.

في حین أن ھناك واجب اعلامي-مدنـي للعمل علـى تحویل ھذا "التباعد الاجتماعـي" وفـرز الأولویات لدى الناس 
سواء الأفراد، أو الجماعات لیصبح سبیلا لبلورة السلم الأھلي، مما یعزز بدوره "التماسك الاجتماعي".ً

تأثیرات كورونا على النشاط السیاسي-المدني 

شھدت منطقة شمال وشرق سوریا حراكا مدنیًا وسیاسیًا على مستوى المشھد السیاسي: زیارات لمبعوثین دولیین، ً
وحوارات بین المجلس الوطني الكردي، والاتحاد الدیمقراطي، بالموازاة مع التطورات الســیاسیة في سوریا ككل ُ

مثل العملیة الدستوریة. ونشــــــــــــاط مكثف من قبل المنظمات الدولیة العاملة والمتواجدة في المنطقة للاستجابة 
للحاجات الانسانیة والمجتمعیّة، والسیاسیة.

ومع الاجراءات الوقائیة من قبل الإدارة الذاتیة لشـمال وشرق سوریا توقف النشـاط العام إلى حد كبیر، الأمر الذي 
انعكس ســـلبًا على دینامیّة بناء الاســــتقرار، وتعزیز "التماســــك الاجتماعي" مما مھّد إلى ظھور الخلایا النائمة 
للتنظیمات الرادیكالیة، ولا سیما "داعش" في بعض من المناطق في شمال وشرق سوریا في وقت أعلنت فیھ قوات 
"قســـد" موافقتھا على وقف إطلاق النار استجابة لنداء الأمین العام للأمم المتحدة (والمبعوث الأممي الخاص غیر 

بیدروسن) في حین ظھرت تحدیّات جمّة جدیدة ما أثبتت وساھمت في تقیید النشاط العام، مثل:

-   جمود النشاط السیاسيّ، ویمكن القول إن الاجراءات الوقائیة أثرّت بشـكل كبیر على حركة النشـاط السـیاسي 
العام في المنطقة، كما تركت أثرًا كبیرًا على دینامیة الحراك المدني، وكذلك اختفت من المشـــــــــــھد العام: 

المؤتمرات، والفعالیات التي كانت تقام دوریًا.
    كما أنّ النمط الجدید للتواصل الاجتماع عبر تقنیة الفیدیو یحتاج إلى خبرات تواصل، أضـف إلى ذلك أن ھذا 
النمط من التواصل یخلق نوع من الخوف، لدى المعنیین، من تطبیقات التواصل عبر الفیدیو بســـــبب سریّة 

المعلومات المتداولة، وعدم الثقة من مدى تشفیر التطبیقات أو قابلیتھا لعملیات القرصنة الالكترونیة، فضـلا ً
عن أنّ ھذا النمط یحتاج إلى موارد إضـــافیة، مع الأخذ بعین الإعتبار ســـوء الإنترنت في كثیر من المناطق 

وباتت ھذه الخدمة أیضًا تحدیًا حقیقیًا.
-   تقلیل نشـاطات التواصل المباشر، وتخفیف حضـور المبعوثین الدولیین في المنطقة الأمر الذي ساھم في نقل 

النشاطات السیاسیة والمدنیّة بشكل غیر دقیق، وبلا جودة أو جدوى.
-   صعوبة التواصل مع المنظمات الدولیة المدنیة والدبلوماسیین الذین لھم شأن ھام بالمنطقة خصـــــوصًا وأن 

المنطقة بأمس الحاجة للدعم.
-   وقف برامج متعلقة ببناء الجســور بین المكونات المجتمعیّة، وبرامج التماسك الاجتماعي الذي یشــكل الیوم 

أھمیّة كبیرة في بناء الاستقرار السیاسي-المدني والمجتمعي.
-   ترك أثر كبیر في دینامیة جمیع التنظیمات والشخصیات السـیاسیة وأثرت في الأداء عند مقاربة مسـؤولیاتھم 

السیاسیة والمدنیة في مسائل بناء السلام وصیاغة الانسجام الاجتماعي.
-   خلق الھوة بین ما ھو وطني، وما ھو محلي، ما دفع بتعزیز روح الانطوائیة السـیاسیة على الحسـاب الوطني 

الجامع.
-   الجمود الســــــــیاسي والتواصل مع الأطراف المنخرطة في شمال وشرق سوریا خلق ھوة لمراقبة ومتابعة 
المجریّات في المناطق التي تقع تحت سیطرة تركیا، وتالیًا حدوث التغییر في الھندسة الدیمغرافیّة في منطقتي 
سري كانیھ / رأس العین، وتل أبیض/ كري سبي" بســـــبب أن القوى المســـــیطرة في تلك المناطق لم تتخذ 

الاجراءات الوقائیة ولم تفرض حظر التجول واجراء التباعد الاجتماعي أو حجر المناطق والبلدات... الخ.
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-   استغلال الحكومة السـوریّة، وقوى عسـكریة تابعة لإیران في محافظة دیر الزور، حالة حظر التجول، حیث 
حركت الشــــــــرائح الموالیة لھا (ضمن منطقة سیطرة الإدارة الذاتیة) بھدف خلق الھوة المجتمعیّة وتعكیر 
الصـــفو واتھام القوى في المنطقة بالعمالة للأجنبي، ودحض القضـــیة "القضــــیة الكردیة" في الأداء وبناء 

الإستقرار ومحاربة الارھاب.(٤)

الآثار السلبیة على المجتمعات المحلیة وصغار الكسبة

كان لقرارات السـلطة المحلیة في فرض حظر التجول وإغلاق المحال أثر بالغ على الناس، وصغار الكسـبة، مثل: 
محال الحلاقة والتجمیل، ومحال الكمالیات، والألبســة، ومحال قطع التبدیل للســیارات وغیرھا الكثیر من المحال 
أغلقت، وكان المسموح أو المسـتثنى من قرار الحظر فقط محال المواد الغذائیة والخضـار مع الالتزام بالعمل وفق 
الشـروط الصـحیة (لبس الكفوف الطبیة، والكمامات) والمنسـجمة مع شروط التباعد الاجتماعي، ما جعل كثیرون 
یعانون اقتصـادیًا في ظل ھذا الوضع القائم، واشتكى الكثیر من أبناء المنطقة الذین یعملون بقوتھم الیومي من سوء 

حالتھم الاقتصادیة في ظل فقدان الاستجابة من قبل المنظمات العاملة.(٥)

الحلول

یتوجب على المنظمات الدولیة اعادة النظر في برامجھا وتقوم بـ:

-   دعم المنظمات المدنیة والانســانیّة في المنطقة على مســتوى واسع بحیث یصــبح بإمكانھا القیام بالاستجابة 
لاحتیاجات الناس، ومن المھم المساھمة في الوقوف إلى جانب المتضرر الأكثر في العملیات الوقائیة.

-   دعم برامج "سبل العیش"، و"التماسك الاجتماعي"، و"تعزیز السلم الأھلي"، و"بناء الجسـور بین المكونات 
السیاسیة والمجتمعیة"، والبرامج المتعلقة بالتنمیة الدیمقراطیة، والحكم الرشید.

َ َ -   ھیكلة المؤسسات الإداریة (الحوكمة)، والبرامج الخاصة بإعادة الھیكلة (على مستوى الشـبكات، والروابط) َ
وصولا إلى المنظمات القادرة على تلبیة كل الاحتیاجات.ً

-   دعم المنطقة بالبرامج الخاصة ببناء الســــلام، وبرامج لتأھیل قادة المجتمع المحلي "حتى یكونوا قادرین في 
مسألة "ترك أثر" وتحویل آثار "التباعد الاجتماعي" إلى نمط معیشي، ومؤسس للاستقرار الاجتماعي.

ومسؤولیة المنظمات الأممیة تكمن في:

-   الاستمرار في الرعایة الأممیة في مسألة الحل السـیاسي بموجب قرار ٢٢٥٤، وتحقیق الانتقال الدیمقراطي 
ویشارك في ھذه العملیة كل المكونات المجتمعیة-السیاسیة.

-   حث منظمة الیونســــــــكو للاھتمام بالموروث الثقافي المجتمعي وتوثیق الاثار، والمنتج الثقافي لمجتمعات 
المنطقة بالموازاة على العمل على مسألة نشر ثقافة الحوار بین المكونات المجتمعیة -السیاسیة.

-   على منظمة الصـــحة العالمیة العمل على جعل المنطقة مشـــمولة عند دعم إزالة الآثار العكســـیة لتداعیات 
كوفید-١٩.

(٤) اتھم بشـــار الأسد من خلال تصـــریح لھ في آذار ٢٠٢٠، الأكراد بالتعامل مع المحتل واتھم "مجموعات كردیة" بالعمل تحت الســـلطة 
الأمیركیة، وأنكر وجود "قضیة كردیة" في سوریا.

(٥) حتى تاریخ كتابة المقال، لم تشھد المنطقة برامج الدعم والاستجابة الخاصة بـ "كوفید-١٩".
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-   تفعیل الحوار المحلي برعایة المؤسسـات ذات الشــأن الأممي المنخرطة في الشــأن الســوري من قبل الأمم 
المتحدة والدول التي لھا الشأن في المنطقة.

ما ھو ضروري وملح؟

-   الدفع باتجاه صیاغة نوع من التنسـیق بین شمال وشرق سوریا والمناطق الســوریة الأخرى لتبادل الخبرات 
الصــحیة وأیضـــا تبادل المعلومات، وفتح النوافذ الانســـانیة بین الجغرافیات الثلاثة (الحكومة الســـوریة، ً

ومناطق شمال غرب، وشمال شرق سوریا)، وخلق نوع من التواصل الحيّ وذلك لتعزیز المصالح العامة.
-   زیادة دعم البرامج الخاصة بدعم المرأة، والتي تشـــــــــكل الأساس المتین في القعر الاجتماعي في أي دولة 

ومقاطعة.
-   البرامج الخاصــــة بتعزیز دور المجتمع المدني المحلي في الحیاة العامة من خلال البرامج الخاصــــة وبناء 
القدرات لدى المتطوع والذي أصبح صاحب التجربة، حتى یكون لاعبًا لخیر البلاد ومســـــاھم في أي عملیة 

تغیریة-اصلاحیة.
-   دعم التنوع الاجتماعي في المنطقة، والحفاظ على أبناء ھذا التنوع وتعزیز مصـالحھم في البقاء في المنطقة، 

وخلق بیئة خصبة مساھمة في عملیة الانتماء الوطني العام من نافذة الانتماء المحلي.
-   الوقوف إلى جانب المجتمعات الأكثر عرضة للخطر، وتعزیز ثقافة الحوار بین الذھنیات الدینیة والاثنیة.

٤٨
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تـأثیر جائحة كورونا على مجرى التظاھرات العراقیة

مصطفى م. حسن

ّ ّّ ً شكلت جائحة كورونا تحدیا مھما لنشــــاطات عدة وھددت الحیاة البشـــــریة بدون أن توفر العائلات والمجتمعات ً
المحلیة والمجتمع بالإجمال في جمیع أرجاء العالم. واضــطلعت عوامل عدة فرضـــت أثناء جائحة كورونا ومنھا ُ

ّ ّ ّ التواصل والســـلوك الاجتماعي، والتدابیر الوقائیة، والتباعد الاجتماعي، والحجر الصــــحي بدور في التأثیر في ّ
مجرى التظاھرات العراقیة التي بدأت في شھر تشرین الأول/أكتوبر سنة ٢٠١٩. 

في ١٥ آذار/مارس ٢٠٢٠، أعلنت الحكومة العراقیة فرض حظـر التجول كجـزء من جھودھا لاحتواء الوباء فـي ّ
البلد في ظل وضع یمكن وصفھ على أنھ الأزمة الأعظم التي تعصــــف بالعالم. وأثناء التظاھرات العراقیة واسعة ّ

ٍالنطاق ضد الفســـــــاد والنفوذ الخارجي في العراق، قتل ٧٠٠ متظاھر وجُرح ٢٠٠٠٠ شخص. وتصـــــــدرت ُّ
التظاھرات التي بدأت في الأول من شھر تشــرین الأول/أكتوبر ٢٠١٩ لائحة أولویات القضــایا العراقیة. وللمرة ّ

ّ الأولى في التاریخ العراقي، تؤدي التظاھرات إلى استقالة الحكومة. ّ

ً وبعد ذلك، أحبط زخم التظاھرات المحاولتین لتشـــــكیل حكومة برئاسة محمد توفیق علوي أولا، وعدنان الزرفي ّ
ثانیًا، اللذین فشـلا في تشــكیل حكومة بســبب الاختلافات السّیاسیة الحادة، في حین استطاعت الأغلبیة في حكومة 
مصــطفى الكاظمي أن تحصــل على موافقة المجلس. وبذلك، تم تشــكیل الحكومة بعد خمســـة أشھر على استقالة 

حكومة عادل عبد المھدي. 

وعلى الرغم من تقدیم السّیاسـیین لتنازلات للمتظاھرین في سـاحات الاحتجاج، اسـتمرت التظاھرات في مدن عدة ّ
في العراق ولم تتغیر أھم المطالب مثل منع التدخلات الأجنبیة، وإنھاء نظام تقاسم الســــلطة الطائفي، وتحســـــین 

الخدمات والظروف المعیشیة وخلق فرص العمل. 

تغییر مجرى الأحداث

خفضـت جائحة كورونا عدد المتظاھرین بشـكل ملحوظ وذلك بســبب تحذیرات منظمة الصــحة العالمیة ووزارة ّ
الصـــحة العراقیة، ما أدى إلى تغیّر في مجرى التظاھرات. وقررت النقابات المھنیة واتحادات الطلاب أن تتوقف 

عن الدعوة للتظاھرات والتجمعات كجزء من التزامھا بالتقیّد بالتوصیات الصادرة إثر تفشي الوباء.
 

أصدرت لجنة تنســیق ساحة التحریر سلســلة قرارات تتعلق بتغییر مجرى التظاھرات للوقایة من الفیروس والحد ّ
من انتشـــــــــاره بین المتظاھرین. على سبیل المثال، سمحت ببقاء شخص أو اثنین فقط في خیمة واحدة في ساحة 

ّ التحریر. وبالإضافة إلى حملات التعقیم، من خلال رش مواد معقمة، وحملات التوعیة الیومیة بالقرب من الساحة ّ
وفي مناطق أخرى من العراق، اعتمدت لجنة تنسیق في ساحة التحریر التدابیر الآتیة: 

-   تخفیض عدد الأشخاص داخل الخیمة إلى النصف.
-   حجر الاعتصامات (sit-ins) في الخیم وتجنب التجمعات والمسیرات. ّ

-   الاستمرار في تعقیم الخیم حیث تحصل الاعتصامات. 
-   حشد المتطوعین من الاعتصامات في أجل حملات التعقیم حول الساحة.
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یقول موسـى العرجي، أحد قادة اتحاد الأطباء البیطریین: "كان قرار الاسـتمرار في التظاھرات یھدف إلى الحفاظ 
على مبدأ التظاھرات والمطالب، وفي الوقت نفســــــــــــھ، المحافظة على حیاة الأشخاص وحمایتھم من الإصابة 
بالفیروس. لذلك، تم صب الجھود لكي تتحول التظاھرات إلى حملات توعیة والمســـــــــــاھمة في تعقیم المناطق 
المحیطة بالسـاحة. بالنسـبة إلى عدد المتظاھرین في ساحة التحریر، فانخفض بشـكل ملحوظ، حیث لا یتخطى ھذا 

ٍالعدد حالیًا ١٠٠٠ شخص." 

بقي المتظاھرون في ساحة التحریر أثناء الحجر الصــــحي لإیصــــال آرائھم أو مواقفھم الســـــیاسیة ألا وھي أنّ 
التظاھرات لم تمت. ونفذوا سلسلة من الفعالیّات المختلفة.ّ

ویقول فلاح جثیر، أحد المشاركین المسؤولین عن تنفیذ ھذه النشاطات في ساحة التحریر: "شاركت ومجموعة من 
المتظاھرین في تنفیذ سلســــــــلة من النشـــــــــاطات أثناء فترة الحجر وحظر التجول. على سبیل المثال، في ١٥ 

ً نیسـان/أبریل، نظمنا مســیرة صامتة تتماشى مع التدابیر الصــحیة الوقائیة للتعبیر عن رفضــنا لتعیین مصــطفى ًّ
ّ الكاظمي كرئیس للوزراء. تبع المسـیرة جلسـة لتذكر شھداء الثورة، إذ إننا أضأنا الشــموع في ٢٢ نیســان/أبریل. ّ

وبعدئذ، أكملنا العمل على نشــــــــاطات مختلفة." وأضاف: "نفذنا ھذه النشــــــــاطات مع احترامنا الكامل للتباعد ّ
الاجتماعي وتطبیقنا للتدابیر الوقائیة الضروریة لتجنب انتشار الفیروس." 

مشاركة المرأة 

كانت زیادة مشـــاركة المرأة في التظاھرات من أبرز أحداث ثورة تشــــرین الأول/أكتوبر. شھدت ساحة التحریر 
تحركات نسائیة منظمة ساھمت في زیادة مشاركة المرأة في التظاھرات بشـكل ملحوظ، من خلال تقدیم المسـاعدة ّ

اللوجستیة والخدمات الطبیة للمتظاھرین. إلا أنّ الوباء أثر جدا في نسبة المشاركة. فھي انخفضـت إلى نسـبة صفر ًّ
تقریبًا، خصوصًا في الأسابیع الأولى من حظر التجول. 

تحدثت سارة أزھر، وھي مدرّسة في المرحلة الثانویة وناشطة سیاسیة، عن تأثیر الوباء في التظاھرات قائلة: "في ً
الأسابیع السّت الأولى من فرض حظر التجول، لم تشـارك النســاء أبدا في التظاھرات. بعد ھذ الفترة، عادت ثلاث ًّ

نسـاء إلى ساحة التحریر وھنّ: ' أم أحمد' التي تطوّعت لطھي الطعام للمتظاھرین المتبقیین في السـاحة، و'أم ھیثم' 
التي تطوعت لغسل الثیاب، وصحافیة أتت لتغطیة الأخبار ثم غادرت الساحة فورًا."

بدائل إفتراضیة 

غیّر المتظاھرون طریقة تظاھرھم. فھم بدأوا بتنظیم التظاھرات عبر مواقع التواصل الإجتماعي بما أنّ الناشطین ّ
الســیاسیین تجنبوا التجمعات الجســدیة للحؤول دون زیادة أعداد الإصابات. أجبر فیروس كورونا الناشطین على ّ

اســتخدام مواقع التواصــل الإجتماعي للتعبیرعن مواقفھم وتنظیم الحملات مثل الإعتراض على ترشـــیح عدنان 
الزرفي لمنصــــــب رئیس الوزراء والتعبیر عن موقفھم حول إقالة المحافظین الذین بقیوا في مناصبھم لمدة تفوق 

المدة المسموح بھا قانونیًا. 

یقول محمد مثقال، وھو أحد قادة التلامذة المتظاھرین وعضـــــــــو في اتحاد الطلاب في جامعة الإسراء: " أوقفنا ّ
نشــاطاتنا مؤقتا لحمایة العائلات والمجتمع من الوباء. نحن لا نخشــى الموت بل نھتم لأمر من نحب." ویضــیف: ً

"عوضًا عن وجودنا الجســدي الضّروري للتظاھر في ساحة التحریر، بدأنا باستخدام وسائل التواصل الإجتماعي 
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لنعبّر عن معارضـتنا وانتقادنا للأحزاب الفاســدة. نركز على التخطیط والتنظیم الذاتي لأھم التظاھرات مع ارتفاع ّ
درجات الحرارة في الصیف، آملین أن تنتھي أزمة الوباء  لنستمر في التعبیر عن مطالبنا." 

التحدیات اللوجستیة
 

من المعروف أنّ استمراریة التظاھرات تعتمد على مدى توافر المصـــادر اللوجســــتیة الیومیة المتعلقة بمخیمات 
التظاھر. 

إنعكسـت الأزمة الاقتصـادیة وانخفاض اھتمام المسـتثمرین بســبب جائحة كورونا سلبًا على وصول المنح المالیة 
والغذائیة إلى المتظاھرین. وأصـــــــــــــبحت أولویات المانحین حالیًا دعم العائلات الفقیرة بدلا من دعم مخیمات ً

التظاھر. 

یقول أحمد صالح وھو متظاھر في ساحة التحریر: "توقف المانحون عن دعم المتظاھرین. وأصبح المســــتفیدون 
من المنح العائلات الفقیرة والأشخاص الذین فقدوا وظائفھم بســـبب حظر التجول، ما انعكس بشـــكل واضح على 

مجرى التظاھرات وعلى احتمالیة بقاء المتظاھرین في الخیم." ّ

الإنقسامات والإختلافات 

لا ترتبط مخاوف الحكومة بتعبئة المتظاھرین وتجمّعھم فحسـب، بل برؤیتھم السّیاسیة حول الأحداث السّیاسیة في 
البلاد أیضًا. 

بعد ظھور الوباء، إنقســــــــم المتظاھرون إلى فریقین. دعا الفریق الأول إلى استمرار التظاھرات في حین طالب 
الفریق الثاتي بإیقاف التظاھرات جرّاء الوباء وبإعطاء الحكومة الجدیدة فرصة لمعالجة أزمات البلد. ً

یقول المتظاھر علي عادل: "إنقســــمت آراء المتظاھرین حول الإستمرار في التظاھرات من عدمھ بســــبب وباء 
كورونا. یدعم الفریق الأول فكرة استمرار التظاھرات لاستكمال الضـــــــــغط على الحكومة إلى أن تنفذ المطالب ّ

بالكامل. إذ یعتبرون أنّ نھایة كل متورط في الفسـاد ھي مســألة وقت فحســب. أما الفرق الثاني، فیدعو إلى توقیف 
التظاھرات أثناء ھذه الأوقات العصــــــیبة وإعطاء فرصة لحكومة الكاظمي للقیام بعملھا وحل مشـــــــاكل البلاد 

الإقتصادیة والصحیة."

تعالت أصوات عدة تنتقد ضبابیة الأھداف وتشـــــــــــرذم الآراء وغیاب قیادة موحّدة كان من المفترض أن تحوّل 
التظاھرات إلى حركة سیاسیة میدانیة منظمة. ّ

 
یقول الناشـط في التظاھرات أحمد علي: "ما من قیادة موحدة للتظاھرات. یدیر كل فریق عددا من الخیم في حین أنّ ً

الخیم التي تضطلع بدور سیاسيّ تشھد انقاسامات متعددة بسـبب عدم تطابق الأھداف." ویضـیف: "مازال مسـتقبل ّ
ً التظاھرات غیر معروف.  یتعیّن على المتظاھرین وضع رؤیة ونھایة للإعتصـــــامات بدلا من تضــــــییع وقت ّ

ومجھود قیّمین یمكن أن یُستخدما في تشكیل معارضة مُنظمة في مجلس النواب المقبل." 
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التصعید الأخیر 

 في ١٠ أیار/مایو ٢٠٢٠، أطلقت مجموعة كبیرة من الناشطین السـیاسیین حملة عبر وسائل التواصل الإجتماعي ً
بعنوان " الوعد بإعادة إحیاء الثورة" لدعوة الناس للتظاھر مجددا.ً

 
ً ً أخذت التظاھرة منعطفا عنیفا أدى إلى إصابة شرطيّ و٥ أعضــاء من شرطة مكافحة الشـــغب في ساحة التحریر ّّ

بالإضافة إلى إصابة أكثر من ٢٠ متظاھرًا ومقتل إثنین على ید حراس میلیشــیا "ثأر الله" أثناء اشتباكات في مدینة 
البصرة.

ٍطالب المتظاھرون بمحاكمة عادل عبد المھدي وأعضــاء حكومتھ المســـؤولین عن مقتل ٧٠٠ متظاھر منذ شھر 
تشرین الأول/أكتوبر سنة ٢٠١٩. وطالبوا أیضًا بإقالة المحافظین من مناصبھم. 

یقول المتظاھر علاء عادل: "على الرغم من ظھور الوباء، رفضــــــــــنا العودة إلى منازلنا. لبّینا دعوة تظاھرات 
ٍالعاشر من أیار/مایو للمطالبة بمحاكمة حكومة عادل عبد المھدي المسـؤولة عن مقتل نحو ٧٠٠ متظاھر منذ شھر 
تشــــــرین الأول/أكتوبر سنة ٢٠١٩ ومحاكمة جمیع الضــــــالعین بھذه الجریمة بما في ذلك رجال الشـــــــرطة 

والمیلیشــــیات، بالإضافة إلى إقالة المحافظین الذین بقیوا في مناصبھم إلى حد الیوم، متخطین المدة المســـــموحة ّ
قضائیًا. ویضیف: "إذا لم یستجب السّیاسیون لمطالبنا، سنسعى إلى الإطاحة بالنظام السیاسي في العراق." 

مستقبل التظاھرات
 

یبدو مشـــــــھد التظاھرات ضبابیًا مع ظھور وباء كورونا الذي أصبح تحدیًا حقیقیًا یمكن أن یمنع المتظاھرین من 
التجمّع في ساحات الاحتجاج، إلا أنّ بعض قادة التظاھرات یؤمنون أنّ الضّغط على الحكومة ھو عملیة مســـتمرة 

لن تتوقف بل تحتاج إلى بعض التخطیط لزیادة تنظیم التظاھرات عندما تستأنف في الصیف المقبل.ُ
 

یقول محمد مثقال: "نسعى إلى جعل مبدأ التغییر السیاسي والتظاھرات مستدامًا من خلال تشـكیل معارضة سیاسیة 
مُنظمة قادرة على المشــاركة في البرلمان المقبل." ویضـــیف: "على الرغم من جمیع جھودنا، لا یمكننا توقع ماذا ّّ

سیحصـــل. تشــــبھ البیئة الســــیاسیة العراقیة الكثبان الرملیة التي تتغیر بین الفینة والأخرى والتي لا یمكن التنبّؤ 
ّ باتجاھھا. لكن ما نعلمھ أننا لم نحقق أھدافنا وأننا لن نستطیع العودة إلى الشارع قریبًا." ّ
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تحدیات كوفید-١٩ في العراق 

قتیبة یاسین

منذ یوم ٢٦ شباط الماضي؛ تاریخ اكتشــــاف أول إصابة بفیروس كورونا في العراق، والمؤسســــات الصــــحیة 
العراقیة تعاني بشـــكل مســـتمر من أجل الســـیطرة على انتشـــار ھذا الفیروس. فالتحدیات المختلفة التي فرضھا 
الفیروس على الصعید الاقتصادي والصحي والاجتماعي قد جعل من عملیة السیطرة علیھ عسیرة بشكل ما. ویثیر 
الرقم الضئیل لعدد الحالات الإیجابیة المكتشـفة جملة من التسـاؤلات حول أسباب قلة الحالات مقارنة بدول الجوار 

التي یرتادھا العراقیون كتركیا وإیران والسعودیة.

مؤسسات صحیة ضعیفة بسبب الفساد

لقد كان لوزارة الصــحة العراقیة نصــیب كبیر من عملیات الفســاد التي انتھجتھا الأحزاب الحاكمة والتي تعاقبت 
بسیطرتھا على وزارة الصـحة، فبالرغم من التخصـیصـات المالیة الكبیرة التي ترصدھا الحكومة للوزارة مقارنة 
مع باقي الوزارات، حیث تقدر المخصصات ٥٪ من المیزانیة العامة للدولة (مصـدر) إنّ أغلب تلك الأموال تذھب 
إلى جیوب المافیات الحزبیة في الوزارة ولا ینعكس أثرھا في تطویر المؤسســـــات الصـــــحیة ورفدھا بالأجھزة 
المتطورة والحدیثة. وقد جعلت عملیات النھب ھذه، وزارة الصــحة ضعیفة على الصـــعید اللوجســـتي، ونظامھا 
الصحي غیر مستعد للأزمات الكبرى التي قد تعصـف بالبلد. ولقد كان تفشـي فیروس كورونا اختبارًا حقیقیًا لقدرة 

المؤسسات الصحیة بالتعامل مع ھذه الأزمة.

تفتقد وزارة الصــــحة العراقیة المختبرات التي باستطاعتھا إجراء الفحوص بقدرة عالیة. حیث ومع بدء تفشـــــي 
الفیروس، كان مختبر الصــحة المركزي في بغداد ھو المختبر الوحید الذي تجرى فیھ عملیة الفحوص التي ترسل 
لھ من كافة محافظات العراق، ولم تكن عملیات الفحص في البدایة تتجاوز الـ٥٠٠ عملیة یومیًا، حیث ان ھذا الامر 

ً شكل ضغطا كبیرًا ومخاوف من حدوث مشــــــــــــاكل تقنیة قد تؤدي إلى توقف أجھزة الفحص تلك. ولقد ساھمت ّ
التبرعات الصــینیة (مصــدر) بإنشـــاء مختبر مركزي آخر في العاصمة وقامت الوزارة كذلك بتأھیل مراكز في 

النجف والبصرة لترتفع معھا القدرة الیومیة للفحوصات إلى ما یقارب ٢٠٠٠-٣٠٠٠ فحص یومیاً.

وعلى الرغم من  ذلك، یبقى ھذا الرقم متدنیًا جدا إذا أردنا مقارنتھ بعدد الفحوصــــــات الیومیة التي تجریھا الدول ً
المجاورة للعراق. فالمجموع الكلي للفحوصات التي أجرتھا الوزارة منذ تاریخ اكتشـاف المرض ولحین كتابة ھذا 

المقال تصـل الى ٩٨٠٠٠ فحص تقریبًا (مصـدر)، في حین أنّ دولا مثل إیران قد أجرت أكثر من ٣ ملیون فحص ً
خلال نفس الفترة الزمنیة.

 
تجدر الإشارة إلى أن عدد الحالات الموجبة المكتشـــــــــفة تتناسب طردیا مع عدد الفحوص المجراة، فكلما زادت ً

الفحوص ستزداد معھا الإصابات المكتشــفة. ھذا بالإضافة إلى النقص في عدد أجھزة الإنعاش في المســتشــفیات 
والمقدرة بـ١٢٠٠ جھاز (مصـدر) بحسـب تصـریح وزیر الصــحة العراقي والتي قد تســبب شحتھا وازدیاد عدد 

الإصابات إلى أزمة حقیقیة خانقة.
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قیود اجتماعیة ونفسیة تمنع المواطنین من الذھاب الى المستشفیات واجراء فحص الاختبار

بالإضافة الى ما ذكرناه مسبقا من ضعف على الصـعید اللوجسـتي، تبرز لنا معوقات وقیود اجتماعیة تجعل العدید ً
من الناس یتجنبون الذھاب لمراكز الفحص والتأكد من إصـــابتھم أو عدمھا. إن ھذه القیود متأصــــلة ومتجذرة في 
عقلیة العدید من العراقیین الذین یرون المرض وكأنھ وصمة عار تصــــیب المرضى وتؤثر على سمعتھم وسمعة 
عوائلھم -الإناث على وجھ الخصــوص- والذي یمنعھم من الذھاب للمســتشـــفى إلى حین تفاقم أعراض المرض، 

ورفض الكثیر منھم إرسال بناتھم وزوجاتھم للفحص بســــــــبب احتمالیة الحجر والخوف من التعدي علیھن. وقد ّ
انتشـــر قبل أیام مقطع فیدیو على مواقع التواصل الاجتماعي لشـــخص یمنع موظفي الصـــحة من فحص زوجتھ 

ویھددھم بالقتل إذا قاموا بلمسھا! (مصدر)

ینبع الخوف كذلك من عدم ثقة الناس بالمؤسســـات الصـــحیة في التعامل مع المصـــابین وحالات الوفیات التي قد 
تحدث. فالعدید من ھذه المؤسســات غیر مؤھلة لتقدیم الرعایة للمرضى ومحاجرھا الصــحیة لیســت بالمســـتوى 

ً المطلوب وھناك تخوّف مجتمعي مسـبق بأن زیارة ھذه المؤسسـات تعرّض الكثیرین للإصابة بالأمراض بدلا من ُ
الشفاء منھا. إذ إنّ بعض المصـابین قد مروا بتجربة مریرة أثناء العزل الصـحي، تتمثل بضـعف الرعایة الصـحیة 
وقلة الاھتمام بنظافة ردھات المرضــى لمنع انتقال العدوى، بالإضــافة إلى انقطاع المرضـــى عن رؤیة عوائلھم 

وخوفھم من الموت بعیدا عن العائلة وحالة الرھاب المجتمعي التي تعیشـــھا عوائل المرضى. فحالما ینتشـــر خبر ً
الإصابة حتى ینقطع تعامل الكثیر من الناس والباعة مع عائلة المریض خوفا من انتقال بالعدوى.ً

كما شكلت عملیات دفن جثث المتوفین التي أجرتھا دوائر الصحة بتخصیص مقابر خاصة لدفن جثث المصابین الى 
امتعاض الاشخاص الموجودین قرب ھذه المقابر في مناطق سكنھم وتخوفھم من انتقال الفیروس إلیھم (مصـــــدر) 
على الرغم من التطمینات التي أطلقتھا الوزارة بشـأن عدم انتقال الفیروس من جثث المتوفین ودفنھا في حفر عمیقة 
نســــبیًا. یقلق الناس أیضًا من إجراءات الدفن تلك التي یرونھا مھینة لجثة المتوفى، خصـــــوصًا وإن ھناك طقوس 
خاصة لدى المســــلمین بعملیة غســـــل الجثة وتكفینھا قبل دفنھا، بالإضافة إلى عزل الجثة في مقابر خاصة ولیس 
بالإمكان دفنھا بجوار قبور العائلة والأقارب. فھل بإمكانكم أن تتصــوروا شعور الحزن الشــدید الذي یرتســم على 
وجوه عوائل المتوفین وھم لیس بمقدورھم إقامة مراسیم التشییع والدفن بشكل لائق لذویھم، وعدم قدرتھم على إقامة 

مجالس العزاء واستقبال المعزین، بالإضافة إلى احتمالیة حجرھم في المستشفى أو البیت خوفا من حملھم للمرض؟ً

عمدت بعض دوائر الصحة مؤخرًا إلى تشكیل فرق طبیة جوالة وإجراء فحوصات عشوائیة للسـكان، وترافق ھذه 
الفرق سیارات إسعاف تطلق صفاراتھا ودوریات شرطة مملوءة بعناصر أمن مســـــــــلحین. إن ھذا التعامل غیر 
الاحترافي قد أدى إلى انتشار حالة رعب وخوف لدى السـكان وشعور بالإحراج والاستیاء للعوائل التي قد تحتوي 

على حالات مصابة بالفیروس.

المعتقدات الدینیة والثقافیة ودورھا في تغییب وعي الناس تجاه حقیقة المرض

أسھمت المعتقدات الثقافیة والدینیة من تأصیل تلك النظرة المرتابة تجاه المرض، فھناك الكثیر ممن یرون المرض 
وكأنھ عقابٌ سماويٌ یصــیب الناس جراء خطایاھم، وھناك من یخشــى أن تكون أصابتھ حدیثا یتناقل بین الجیران ً

والمقربین. تلك الاعتقادات قد دفعت الكثیر من الناس إلى إنكار وجود الفیروس من الأسـاس وعدم الالتزام بقواعد 
السلامة كتجنب الاختلاط والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

 
ولقد مثلت وفاة الإمام موسى الكاظم (الإمام الســــابع عند الشــــیعة) وما یرافقھ من طقوس دینیة تدعو إلى التجمع ّ

٥٤

كوفید-١٩: استكشاف أثر الوباء على حیاة السوریین والعراقیین



والازدحام تحدیًا للمؤسسات الأمنیة والصحیة بدعوة الناس إلى الرجوع وترك الزیارة حفاظا على الصـحة العامة ً
منعًا لانتشـــــار المرض. فقد خرج العدید من الشـــــیعة وبعملیة تحدٍ واضحة لأداء مناسك الزیارة، معتمدین على 

إیمانھم الدیني بقدرة الإمام المعصوم على شفائھم إذا أصیبوا. (مصدر)

تأتي ھذه الأحداث وسط فتاوى متضـــاربة بین المراجع الدینیة، فبینما كانت فتاوى المرجع الدیني الأعلى الســــید 
علي السـیسـتاني (مصـدر) ذات طابع متفق مع الإرشادات الصــحیة والتوصیات العلمیة للمختصــین، إذ دعا إلى 
تأجیل صلاة الجمعة وإیقاف الدراسـات الدینیة والالتزام بمنع التجمعات وتجنبھا، إلا أن رجال دین آخرین كان لھم 
رأي مخالف، إذ حث السید مقتدى الصـدر إتباعھ على الاستمرار بالزیارة (مصـدر) ومزاولة صلاة الجمعة شرط 

الالتزام بقواعد السلامة.

عواقب تطبیق قرارات الحظر والتباعد الاجتماعي على الحیاة الاقتصادیة ومعیشة الناس

ومع تصــــاعد أعداد الإصابات، اضطرت الحكومة إلى تطبیق قرارات صارمة تتضــــمن حظر شامل في جمیع 
المحافظات. كان لذلك القرار آثارًا جسیمة، حیث أدى إلى شلل أصاب العدید من النشاطات الاقتصادیة والمشـاریع 
الربحیة وغیر الربحیة وتضــــــــــرر على إثرھا الكثیر من العمال من ذوي الدخل المحدود والذین یعتمدون على 
الأجور الیومیة في كســب قوتھم وسط غیاب حكومي في تقدیم حلول من شأنھا مســاعدتھم، فحتى منحة الطوارئ 

َالتي خصصتھا وزارة التخطیط للعوائل المتضـررة والتي بلغ عدد من قدموا علیھا ١٢ ملیون فرد (مصـدر) لم تر ّ
النور إلى حد الآن بسبب الإجراءات البیروقراطیة التي أدت لتلكؤ تطبیقھا.

كان ھناك تباین بالتزام المواطنین بإجراءات الحظر، حیث أن الكثیر من سكان الأحیاء الشـــــــــــــــعبیة لم یلتزموا بھذه 
الإجراءات لأسباب عدیدة، إذ أن الكثیر من شبابھا یعتمدون على أعمالھم الیومیة كمصـدر رزق، وأن جلوسھم في البیت 
یعني أن یموتوا جوعًا، لذلك یفضّل الكثیر منھم المخاطرة بصــحتھ على الالتزام بالحظر المنزلي. أضف إلى ذلك صغر 
مسـاحة بیوت تلك الأحیاء وكثرة عدد أفراد البیت الواحد (في مدینة الصــدر في بغداد، تبلغ مســاحة البیت الواحد ١٤٠م 
مربع، ویحتوي كل بیت على ١٠ أفراد كمعدل) مما یجعل أغلب الذكور معتادین على قضاء أغلب وقتھم خارج المنزل.

ومع انتشـــار فیروس كورونا وقرار خلیة الأزمة بتطبیق الحظر الشـــامل، اصبحت حالات العنف المنزلي تزداد 
بوتیرة متسـارعة إلى أكثر من ضعف الحالات المسـجلة في الأوقات الاعتیادیة. إذ لا یمضـي أسبوع حتى تنتشــر 
على منصــات التواصل الاجتماعي حالتان إلى ثلاث حالات عنف منزلي في مختلف المحافظات، حیث یُرجّح أنّ 
الأعداد الحقیقیة أكثر من ذلك ولكنّ الخوف من التقالید المجتمعیة وإغلاق المحاكم كانا ســببین في قلة معرفتنا بھا. 

لقد كان للنساء والأطفال الحصة الأكبر من حالات التعنیف ھذه.

ما زال ھناك أمل...

ولقد تمثل الجانب الإیجابي لھذه الأزمة بحملات التضامن المجتمعیة التي دفعت العدید من المیسورین لتبني وتقدیم 
المعونات وقد كان للمنظمات الغیر حكومیة والفرق الشـــبابیة التطوعیة الدور الریادي في مســـاعدة ھذه العوائل. 
فبحسـب تقریر الأمانة العامة لمجلس الوزراء (مصــدر)، شاركت أكثر من (٣٩٠) منظمة في تنفیذ (٨٧٨) حملة 

في كافة المحافظات، إذ تشیر البیانات إن ھذه الحملات قد شملت أكثر من ٤٠٠ ألف شخص مستفید.

لم تقتصــــر حملات التضـــــامن بتقدیم المعونات الغذائیة فحســـــب، بل شملت قیام العدید من أصحاب المولدات 
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الكھربائیة بالتســــامح مع مشــــتركیھم بعدم دفع الأجور الشـــــھریة، كذلك قیام أصحاب العقارات بتخفیف مبالغ 
الإیجارات على البیوت والمحال التجاریة ووســـــــط تأمل المواطنین بانجلاء ھذا الفیروس في أقرب وقت. یقول 
الناشط أمیر سلام من محافظة النجف " إن الواجب الإنسـاني یقتضـي علینا التكافل ومسـاعدة العوائل المتضــررة 

جراء ھذه الأزمة وأن نتراحم في ما بیننا لحین التخلص من ھذا المرض ورجوع الحیاة الى سابق عھدھا."

تھدیدات أمنیة وصحیة تعصف بالعراق

منذ بدایة الأزمة وقیام الحكومة العراقیة بإصدار قرار الحظر الشــــامل على جمیع المواطنین، تم استثناء موظفي 
وزارة الصحة ومنتسبي الأجھزة الأمنیة، نظرا لحاجة الحكومة الشدیدة لمنتسبي الصحة في المؤسسـات الصـحیة ً

ومنتســــــــبي الأمن في اجراءات فرض حظر التجول وتم سحبھم من قواعدھم تبعًا لذلك. وفي حین كان لموظفي 
الصحة حظوة في توفیر معدات السلامة لھم، لم تكن ھناك إجراءات مماثلة لمنتسـبي الأجھزة الأمنیة، مما أدى إلى 
ظھور إصابات حدیثة في صفوفھم تصـل إلى قرابة ٥٠ إصابة حســب الموقف الیومي لدائرة صحة الكرخ/بغداد، 
یترافق ذلك مع انسـحاب قوات التحالف الدولي ضد داعش من قواعدھم بسـبب فیروس كورونا وما تلاه من توقف 

تدریب القوات الأمنیة، حیث كان لذلك الإجراء أثرا واضـحًا في جھود القوات الأمنیة في محاربة تنظیم داعش، إذ ً
قامت مجامیع مسلحة تابعة للتنظیم مطلع شھر أیار/مایو بتنفیذ عدة ھجمات إرھابیة استھدفت قوات الحشد الشعبي 
في محافظة صلاح الدین وتوفى على أثرھا ١٠ مقاتلین. لقد استغل تنظیم داعش انســـحاب بعض الأجھزة الأمنیة 
العراقیة من قواعدھا وانشغالھا بفیروس كورونا لتطبیق قرارات الحظر الشـامل في تنفیذ سلسـلة ھجماتھا. إن ھذه 

الخروقات الأمنیة قد تنذر بخطر جدید یھدد أمن البلاد فیما لو لم تتم معالجتھا بسرعة.

حكومة جدیدة وتحدیات كثیرة

 لقد عانى العراق في الأشــھر الماضــیة من فراغ ســیاســي طویل جاء نتیجة اســـتقالة حكومة عادل عبد المھدي 
وتحولھا إلى حكومة تصــــریف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات مھمة، انتھى ذلك الفراغ أخیرًا بموافقة البرلمان 
على تمریر حكومة رئیس الوزراء الجدید مصـــــطفى الكاظمي. إنّ الحكومة الجدیدة الیوم تمر بمشـــــاكل عدیدة 
ومعقدة على مختلف الأصعدة منھا انھیار أسعار النفط العالمیة التي تعتمد علیھا الحكومة العراقیة بشـــكل كبیر في 
تدبیر شــؤون الدولة ودفع رواتب الموظفین وســط أقاویل تنبئ بنیة الحكومة اســتقطاع جزء من رواتب موظفیھا 
كأحد الحلول لتفادي الأزمة الذي ستكون لھ عواقب وخیمة قد تؤدي إلى انھیار النظام بأكملھ، خصــــــــوصًا وإننا 

مقبلون على صیف لاھب قد ینذر برجوع حركة الاحتجاجات أقوى من قبل.

لقد أدى تفشــي فیروس كورونا إلى شلل في كافة القطاعات الاقتصــادیة وتســبب بفقدان العدید من الموظفین غیر 
ِالحكومیین لوظائفھم. فلم تكن الإجراءات الحكومیة المتخذة بالمســـــــــتوى المأمول ولم تراع حجم الأزمة، حیث 
أعطت الاھمیة لتطبیق الحظر الجماعي من دون النظر لحاجة الناس للمواد الغذائیة والحاجات الحیاتیة الأخرى أو 
توفیرھا لھم، مما أدى إلى تفاقم المعاناة لكون أغلبھم لا یملكون أموال تكفیھم لسد احتیاجاتھم مما یضعھم على حافة 
الجوع. إن بقاء الوضع كما ھو علیھ یشـــــــیر إلى احتمالیة تنامي الطبقة الفقیرة وارتفاع في معدلات البطالة وسط 

ضعف حاد في النمو الاقتصادي وغیاب الحلول الحكومیة الناجعة لخروج البلد من الأزمات التي تعصف فیھ.

یفرض فیروس كورونا الیوم واقعًا جدیدا یســـــتدعي تضـــــافر الجھود وتذلیل العقبات حیث یحمّل جمیع الأفراد ً
والمؤسسـات على اختلافھم مسـؤولیة تفادي ھذه الأزمة ومعالجتھا باقتراح الحلول وتنفیذھا للخروج منھا من أجل 

إرجاع الحیاة إلى سابق عھدھا.

٥٦
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كوفید- ١٩: أزمة معیشیة وحصار للمنافذ على شمال شرق سوریا

كیف یتدبر العمال الیومیین حیاتھم في الحجر الصحي؟ وكیف تعاملت السلطات المحلیة؟

“ما عنا غیر القزمة والكاروك.. شلون بدنا نعیش!"، بھذه الكلمات أطلق الشـــاب "میار" ابن مدینة الرقة في شمال 
شرق سوریا، العنان لصوتھ. وھو في حیرة بین الوقایة بالإلتزام بالحجز الصحي بسـبب فیروس كورونا، والقدرة 

على تأمین سبل العیش."

"میار" شاب في العقد الثالث من عمره، متزوج ومعیل لعائلتھ، یعمل في كســــــــب قوتھ الیومي بالعمل في الحفر 
ً والتكســـیر، وأحیانا یعمل "حمال\ عتال". یروي "میار" مواجع شقاء العمال الیومیین في حیاتھم، متســــائلا وھو ً

الذي توقف عن العمل منذ بدء الحجر الصحي للوقایة من فیروس كورونا، "كیف سنعیش – نحن العمال الیومیین- 
في ھذه الأزمة وأجواء الحجر"!

یرى العمال الیومیین ومنھم "میار"، أنھم الشـــریحة الأكثر تضــــررًا فیقول، "أصحاب المال والتجار لن یتأثروا 
بالأزمة مثلنا".

استقبلت مناطق شمال شرق سوریا\ روج آفا (مناطق خاضعة لســــــــیطرة الأكراد في سوریا)، إجراءات جائحة 
كوفید- ١٩، كما استقبلھا العالم. وعملت "الإدارة الذاتیة الدیمقراطیة في شمال شرق سوریا- كســـــــلطة محلیة"، 
باحتواء الجائحة عبر الالتزام بســبل الوقایة، وقرارات التقید بالحجر، لكن المنطقة متأثرة بواقع الحرب الســوري 
منذ نحو ١٠ سنوات، ولیس لدیھا الإمكانیات الكافیة والدعم، بسبب قرار سیاسي فرض على مجلس الأمن الدولي، 
أمر بإغلاق "معبر الولید" المطل على المنطقة من العراق، ما حرم المنطقة من الدعم الدولي، باستثناء عمل بعض 

المنظمات الدولیة والمحلیة.

"التاجر عایش بس العامل میت" 

حال الشــــــاب الرقاوي "میار" كحال مئات الآلاف من الأھالي أبناء المنطقة، الذین التزموا بتطبیق قرار الحظر، 
بســــبب انتشـــــار جائحة كورونا (COVID-19)، وھذا التأثیر نابع عن توقف الكثیر من الأعمال، في ظل الوقایة 

بالالتزام بالحجز الصحي، الذي فرض على المنطقة والعالم.

تعمل عدد من المنظمات الدولیة والمحلیة في شمال شـرق سـوریا، التي تتلقى الدعم من المجتمع الدولي، لكن على 
تقدیر ممثلة من مؤسســة مدنیة محلیة تھتم بالشــأن النســوي والأسري والأطفال، فإن المنطقة لم تتلق الاحتیاجات َ

الكافیة، نتیجة الحرب والحصــــــــــــــــار وظروف سیاسیة، "حاولت الكثیر من المنظمات العمل على استقطاب 
المساعدات، حتى أن بعض المنظمات أصدرت نداءً لإیلاء الاھتمام الدولي بالمنطقة، لكن لم تتبین النتیجة بعد".

ووصفت "حنان حسـن" مسـؤولة تواصل في منظمة تعمل على قضــایا التنمیة والمجتمع المدني، الإجراءات التي 
اتخذت في شــمال شـــرق ســـوریا للوقایة من جائحة كورونا بـ “الجیدة"، لكن من وجھة نظرھا الإجراءات أثرت 
بشكل سلبي على الواقع المعیشي لشریحة واسعة من الناس، وخاصة العمال الیومیین، وأصحاب المھن الصغیرة، 
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"تلك الشریحة لیس لدیھا مدخرات تكفي أسرھم لأكثر من أیام".

كما تتحدث عن ضعف إمكانیات المؤسســـات المدنیة المحلیة، وتعید ذلك إلى قلة المســــاعدات للمنطقة، وضعف 
ومحدودیة إمكانیات المنظمات المحلیة.

وقامت منظمات مدنیة بحملات توعیة وتوزیع ســلال نظافة صــغیرة، وحملات تعقیم لبعض المرافق العامة وفي 
المخیمات، لكنھا لم تسـتطع أن تسـاعد الشـریحة المتضـررة من الحجر الصــحي الذي فرض على المنطقة. الأمر 
الذي زاد من شكاوى الأھالي من قلة المســـــــــــاعدات. فیقول "میار"، إن المتأثرین ھم أصحاب الدخل المحدود، 

"التاجر عایش بس العامل میت".

بالرغم من ضعف الإمكانیات التي تحدثت عنھا منظمات المجتمع المدني والســــــــــــلطات، الأھالي یعتقدون أنّ 
التزامھم بالحجر، یجب أن یُقابل بتقدیم الدعم والمســـاعدة، فیقول "میار" إنّ البعض من الأھالي قاموا ببیع فرشھم 
والأدوات المنزلیة كي یســتطیعوا تأمین عیشـــھم، "لن نســـتطیع الالتزام في المنزل أكثر فإما أن نعیل أطفالنا، أو 
نموت جوعًا". وفي ھذا الصدد، تقول "حنان حسـن" إن الأھالي الذین یعتمدون على الدخل الیومي تقیدوا بتعلیمات 
الحجر في البدایة، وكانوا یخرجون فقط لشــراء الحاجیات الضــروریة. لكن بعد تمدید الحجر المنزلي شعر الناس 

بالحاجة للعمل، فلم یلتزموا واضطروا للخروج والبحث عن سبل العیش.

تأثیرات الحظر على الأھالي..

بالرغم من أنّ خیار الالتزام والوقایة من الحجر ھو الأســــــلم لحیاة الأھالي، لكن واقع وظروف الأھالي محدودي 
الدخل في شمال شرق سوریا، كما في كل العالم، یحتاج لتقدیم الدعم والمساعدة.

تنتظر "رحمة" (٢٣ سنة) من مدینة قامشـلو\ القامشـلي في شمال شرق سوریا، ولادة طفلھا الثالث مع اقتراب عید 
الفطر لھذا العام ٢٠٢٠، وھي أم لطفلین، "زوجي كان یعتمد على العمل الیومي قبل الحجر الصـــــحي للوقایة من 
كورونا، لكنھ منذ نحو شـھرین وھو موجود في المنزل، ولم نعد نملك المال، فتراكمت الدیون علینا، یُطلب منا دفع 

إیجار المنزل، ونحن لا نمتلك المال الكافي لتغطیة مصاریف الولادة".

كیف تعاملت الإدارة الذاتیة في شمال شرق سوریا مع فیروس كورونا..

مع بدایة انتشـــــــــــار جائحة كورونا عالمیًا، قررت الإدارة الذاتیة في شمال شرق سوریا، الالتزام بقرار الحجر 
والوقایة، فأصدرت بیانا بتاریخ ٢٣ آذار\ مارس، یتضمن فرض حظر تجوّل في المنطقة لمدة ١٥ یومًا، وتضـمن ً

القرار منع التجول بین المناطق، وإغلاق جمیع المعابر الحدودیة المؤدیة إلى مناطق الإدارة، مع إیقاف الأنشـــطة 
والتجمعات، ووقف عمل المطاعم والمقاھي وصـــالات الأفراح، وخیم العزاء والمناســـبات الاجتماعیة، التي یتم 
فیھا تجمع الأھالي، كما تم منع الحركة في الأسواق، باستثناء شراء الحاجیات من دون حصــــــــول تجمعات، كما 
استثنیت العیادات الطبیة والصیدلیات، وعمل المنظمات الإنسـانیة والإغاثیة والمشـافي، وعمال النظافة والأفران 

ومحال الأغذیة والحلیب، وصھاریج نقل المحروقات من الحجر، كي تؤمن مسار الحیاة والعیش للأھالي.

وأكدت الإدارة الذاتیة على الأھالي ضرورة الالتزام بالقرارات، تحت طائلة المســـــؤولیة. في نفس الوقت، قامت 
الإدارة الذاتیة عبر "ھیئة الصــــحة" في شمال شرق سوریا، بتشــــكیل "خلیة أزمة" لمواجھة " فیروس كورونا " 
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واحتواء الأزمة. فقامت "خلیة الأزمة" بإصدار قرار بإنشاء مراكز صحیة خاصة بالحجر الصحي، تحسبًا لوجود 
إصابات، كما قامت بتجھیز مستشفى "كوفید- ١٩" بمدینة الحسكة.

وتقول "بیریفان خالد" الرئیسـة المشــتركة للمجلس التنفیذي للإدارة الذاتیة في شمال وشرق سوریا، إن الحجر في 
مناطق شمال شرق سوریا نتج عنھ إیجابیات، منھا ضبط الوقایة وعدم انتشــار الفیروس، واتخاذ تدابیر جدیة لمنع 

تفشــــي الوباء، "علینا الأخذ بعین الاعتبار أن منطقتنا لم تتلق الدعم، ولیس فیھا تجھیزات كافیة، كما لم یصـــــلھا ّ
مساعدات ودعم مستلزمات طبیة".

وتذكر "بیریفان" بعض التحدیات التي تســــاھم في ضعف الإمكانیات في المنطقة، منھا أنّ المنطقة تمر بأزمة منذ 
سنوات، وحرب ضد تنظیم داعش، ما أثر على البنیة التحتیة والواقع الاقتصـــادي، عدا عن إغلاق الحدود من قبل 

دول الجوار".

بعد مضـــــــــــي ١٥ یومًا من قرار الحجر المنزلي الأول، عملت الإدارة الذاتیة على التمدید مجددا لمدة ١٥ یومًا ً
إضافیًا، على أن یسـتثنى من الحجر، عمل الصـیدلیات الزراعیة والبیطریة والمحال المتخصـصــة بإصلاح وبیع 
قطع الغیار للآلیات الزراعیة، من حصادات وجرارات ومكنات، علاوة على تسـھیل حركة المزارعین والعاملین 
بالزراعة خلال فترة الحجر، شــــرط الالتزام بالتباعد الاجتماعي، والاســــتثناءات جاءت مع اقتراب الموســـــم 

الزراعي للمزارعین، فالمنطقة تعتمد على الزراعة، وموسمي الحنطة والشعیر على الأبواب.

كورونا في سوریا...

مع انتشــــار فیروس كورونا في العالم، والأرقام والاحصــــائیات الناتجة عنھ، لم تســـــجل في سوریا الكثیر من 
الحالات، فحتى السادس عشـر من آذار\ مارس كانت الحكومة السـوریة قد أعلنت خلو سوریا من حالات كورونا، 
لكن بتاریخ ٢٣ آذار أعلنت سوریا عن أول حالة إصابة بفیروس كورونا، بینما في شمال شرق سوریا، لم یســـجل 
فعلیًا في المناطق الخاضعة لسـیطرة الإدارة الذاتیة في شمال وشرق سوریا أي حالة إصابة بفیروس كورونا، بینما 
سجلت عدة إصابات في محافظة الحســكة، في نقاط محددة تخضــع لســیطرة الحكومة الســوریة، حیث تســـیطر 

الحكومة في مدینتي القامشلي والحسكة على مساحات صغیرة.

وكان ظھور أول حالة مصــــابة بفیروس كورونا في مدینة الحســــكة، لامرأة خمســـــینیة من العمر، بتاریخ ٢٨ 
ٍنیسـان/أبریل ٢٠٢٠، على خلفیة الإصابة قررت الإدارة الذاتیة تمدید فترة الحظر لمدة ١٠ أیام أخرى، بینما بقیت 
الاستثناءات على حالھا، على أن تبدأ مدة الحظر من الساعة السابعة مساءً وحتى السـاعة السـادسة من صباح الیوم 

التالي.

"توقف باب رزقي الوحید" 

تقول الخیاطة "أم محمد" من مدینة الرقة "ما تبقى لدینا من مصروف لا یكفي لغیر الخبز"، ثم تضیف وھي تشتكي 
بســــــــــبب قلة الموارد بعد شھرین من البقاء في الحجر المنزلي، "زوجي متوفي منذ سنوات، ولدي محل خیاطة 
بالإیجار، وھو باب رزقي الوحید، وھذا المحل یســد حاجتي وحاجة عائلتي وأولادي في الأیام العادیة، لكن توقف 
العمل، أیضًا لم یعد لدي لوازم خیاطة من كلفة وتطـریــزات وخیطان وغیــرھا، فالمحال التــي تقوم ببیعھا مغلقة، 

الأمر الذي أثر على واقع العائلة الاقتصادي، وأصبحنا لا نأكل غیر الخبز".
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وتشــــتكي أم محمد كباقي الأھالي من ضعف المســــاعدات المقدمة للعوائل المحتاجة، فتقول "لم نحصـــــل على 
المساعدات من أحد، لذا نتمنى أن نعود لعملنا من جدید".

من جانبھ، یعیش "ھفال" من مدینة قامشلو\ القامشلي، الخوف من انتشـار الفیروس، وھو ملتزم مع عائلتھ بالحجر 
المنزلي، لكن بنفس الوقت یخشــى أن تطول المدة ولا یســتطیع استمرار الصــرف على عائلتھ، "لدي أربع أطفال 
یحتاجون لمصاریف، حرصت بشدة على تجنب جمیع التجمعات لأبقي أولادي سالمین، لكن بقائي في المنزل أثقل 
كاھلي، لأن دخلي الوحید الذي اعتمد علیھ في كســــب قوتي الیومي ھي سیارة الأجرة التي توقفت عن العمل طیلة 

ھذه الفترة، الأمر الذي دفعني لأتدین المال من أقاربي ومعارفي، ولا أعلم كیف سأقوم بإعادتھا من دون عمل".
 

تتالت فترات التمدید بقرارات من الإدارة الذاتیة، مع توسع دائرة الاستثناءات في شھر آیار/مایو لتشــــــــــمل فتح 
المجال أمام قطاعات الإعمار والإنشـاء، ومحال بیع مواد البناء والمحال الصــناعیة، مقابل ذلك بدأ استقبال الناس 
للدخول إلى المنطقة عبر المعابر الحدودیة (المنطقة تطل على إقلیم كردســــــــتان العراق، وأیضًا محافظات مثل 
حلب، وھي بید الحكومة الســـوریة ویفصـــلھم معابر بریة) لكن على شرط ان یخضــــع القادمین للمنطقة للحجر 
الصحي لمدة ١٤ یوم في مراكز متخصصة، كما تم إقرار استقبال الجنازات للسكان الأصلین من الخارج، على أن 

یتم دفنھا في مقابر خاصة قرب المعابر للوقایة من تفشــي الفیروس، وأن یتم نقل الرفاة مســـتقبلا للمكان الأساسي ً
للموتى.

في جانب مساعدة الأھالي، أعفت الإدارة الذاتیة المشتركین من دفع فواتیر الدورة الثالثة للمیاه والكھرباء والنظافة 
لشھري "أیار وحزیران".

كما وعدت حكومة الإدارة الذاتیة العوائل الفقیرة والمحتاجة الذین یعتمدون القوت الیومي، بتوزیع موادٍ غذائیة في 
جمیع مدن وبلدات المنطقة، جاء ھذا الوعد بعد أقل من أسبوع من قرار الحجر الأول، لكن وبحسب آراء الكثیر من 
الأھالي، أن ھذا الوعد بقي حبرًا على ورق، ولم یتلقوا أي نوع من المســـــاعدة خلال طیلة فترة أیام الحجر، لا من 

ٍالإدارة الذاتیة ولا حتى من المنظمات الإنسانیة، وھذا زاد من التأثیر على طبیعة حیاة الناس بشكل كبیر.

لكن "بیریفان خالد" الرئیسـة المشـتركة ردت على ذلك بالقول، بأن صحیح تم التأخیر بالتوزیع لكن المسـاعدات لم 
تتوقف على حد قولھا، "قمنا بتوزیع الدفعة الأولى، والثانیة للعوائل الفقیرة والمتضـــــررة في إقلیم الجزیرة، ثم تم 

التوزیع في الطبقة ومنبج".

وبحسب بیریفان التوزیع سیشمل كل المنطقة، وبالأخص العوائل المتضررة دون أن تحدد من ھم!

یقول "زیاد" الذي یعمل في تصــلیح الالكترونیات بمنبج، إن الواقع الاقتصــادي یلزم الأھالي على التفكیر بســـبل 
العیش، مؤكدا أنھ لم تصلھم مسـاعدات من قبل الإدارة الذاتیة "بسـبب الضـغط الاقتصـادي أقوم ببیع الخضـار منذ ً

بدء الحجر الصحي، للصرف على عائلتي".

ویقول "ماھر" الذي یملك محل ألبسة في بلدة عامودا، "الأمور في بدایة الحجر كانت بسـیطة لكن مع مرور الوقت 
بدأنا نشــعر بعجز اقتصـــادي، فلیس لدینا مال احتیاطي، كما أن ارتفاع سعر الدولار زاد من صعوبة المعیشـــة". 
ویتفق "محمد" صاحب محل بیع عطورات بعامودا مع "ماھر" ویؤكد على ضرورة تقدیم مســــــــاعدات من قبل 

السلطات للأھالي لسد الاحتیاجات المعیشیة.

"مجد" ٢٢ عام من سكان الحسكة، یقول إنھ عاش أصعب الظروف خلال فترة الحجر المنزلي، فھو یعیل أسرة من 
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٥ أشــــــخاص بعد وفاة والده، "واجھت الكثیر من التحدیات لتأمین لقمة العیش، وصـــــــل الحد أن تطلب والدتي 
المساعدة من الجیران، وأخذ الحاجیات من محال المواد الغذائیة وبالدین".

الحلول..

الكثیر من أصحاب المھن في مناطق الإدارة الذاتیة، اضطروا للعمل في مھن كان مسـموح العمل بھا فترة الحجر، 
مثل بیع الخضار والفاكھة، أو العمل في الأفران والمطاعم.

یرى المســــؤولون في الإدارة الذاتیة لشــــمال شرق سوریا، أنّ اتخاذ الإجراءات للوقایة من فیروس كورونا كان 
المطلب الأھم، لدرء خطر تفشـي الفیروس، في حین تعید الإدارة قلة المســاعدات إلى ضعف الإمكانیات، وترمي 
الســـلة في حضــــن المجتمع الدولي المتھم من الادارة بالتعامل مع المنطقة بقرارات سیاسیة، فتتھم الإدارة الذاتیة 
المجتمع الدولي بإغلاق المعابر وعدم تقدیم المســـاعدات، وتقول إن المتضـــرر الأكبر بھذا ھو الأھالي، وخاصة 

أصحاب الدخل الیومي الذین توقفوا عن العمل، واحتاروا كیف یؤمنون قوتھم الیومي.

صحیح أن المنطقة استطاعت أن تكون بمعزل عن انتشـــــار فیروس كورونا، لكن كانت تحتاج لحلول سبل عیش 
الأھالي، والأخذ بعین الاعتبار أن الأھالي بمعظمھم یعتمدون على العمل الیومي.

ومن بین الحلول المقترحة من قبل مختصــین ومتابعین، تحدثوا إلینا، إجراء مســـح سریع للوضع المعیشـــي عن 
طریق المجالس المحلیة، ولجان متخصـــصـــة في الإحصـــاء وجمع البیانات، من قبل الإدارة الذاتیة والمنظمات 
المدنیة العاملة، ومن ثم تقدیم مساعدات غذائیة للعوائل المتضررة والمحتاجة، تتضمن اللوازم الأساسیة من المواد 

التموینیة والخضار، إضافة إلى توزیع المواد المتعلقة بالأطفال والرضع مثل الحلیب والحفاضات وغیرھا.

في المقابل یتطلب من الأھالي، الاھتمام بشـكل مسـتمر بالصـحة وسبل الوقایة، وإجراء الفحوصات، على أن تقوم 
الإدارة الذاتیة بتقدیم خدمات صحیة مجانیة، مع توفیر الأدویة اللازمة للأھالي، الأمر الذي سیخفف العبء عنھم.

بالنسـبة للعوائل الفقیرة، فإن أنجح الحلول بالنسـبة لھم ھو عبر تقدیم "مبالغ مالیة"، بحســب عدد أفراد العائلة، لیتم 
تأمین المواد الأساسیة لھم.
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